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إهداء 


عنوانى ودقترى ... 


مقدمة 


يسعدتى أن أقدم للقارئ العربى هذا الكتاب الذى يتناول صفحات من تاريخ اليمن 
وجنوبى الجزيرة العربية ؛ هذه المنطقة العى ظلت مسرحًا لأحداث كبرى فى التاريخ منذ القدم 
وحتى الآن بسيب موقعها الجغرافى , ما أثار اهتمام المستشرقين من علماء التاريخ والآثار 
بدراسة تاريخها ومحاولة تحديد الفعرات الزمنية ٠‏ ورصد الأسرات الحاكمة ٠‏ وبيان دورها 
السياسي والحضارى . ولأن هذه المنطقة جزم) من جسد هذه الأمة . رحبة فى عقدها كان 
الاهتمام بأن تفرد لها هنا الكتاب الذى يضم قسمين الأول : يتناول الصراع على السلطة . 
والثانى :. يرصد الوجود اليهودى فى اليمن بعامة ؛ وفى عدن على رجه الخصوص فى عصر 
الصليحين وال زريع . 

أما القسم الأول :. فهر محاولة لتقصى الصراع بين الأقوياء فى جتوب الجزيرة العربية حول 
السلطة على مدى ما يقرب من سبعة قرون . تقاسم فى هذا الصراع العصبية القبلية والمذهبية, 
ركذلك القرى الى استقرت فى اليمن من غير العرب وزاد قى حدة الصزاع الطبيعة الجفرافية 
والإثنية , لذلك كان من الواجب الإرتكان إلى ا منهج الوصفى ثم التحليلى للخروج بنتائج قد 
تساعد الباحثين فى تاريخ جنرب الجزيرة وإدراك الأسياب التى أدت إلى تعدد الكيائات 
السياسية فى المنطقة . 

أما القسم الثانى : فهر تأريخ للرجود البهردى فى اليمن كمدخل للدور اليهودى فى مديئة 
عدن التجارية فى فترة مهمة من فترات التاريخ الإسلامى ؛ حيث خضعت اليمن للنفرذ 
الفاطمى . وقثلت بوضعية متفردة تصل إلى ما يمكن أن نسميه بالحكم الذاتى تحت مظلة 
الدرلة الصليحية ثم استقلال بنو زريع بالمدينة عندما أقامرا كيانًا سياسيًا أعاتهم على 
استمراره ضعف الدولة الصليحية . هذا الوضع المتميز للمدينة شجع اليهود. على التوافد إلى 
عدن بأعداد كبيرة من داخل اليمن وخارجها للمشاركة فى النشاط التجارى والأعمال اليدرية 


5 
.يمون , يكبت الهراسة من خلال اتاع لمنهج الرصدى الاستقرائى التعرف على وضع البيره 
الاجتماعى والاقتصادى فى المدينة وا خريج بإجابات عن عدد من التساؤلات تم طرحها فى 
مقدمة هذا القسم , ولعل القارئ يجد صدق ما كنا تصيوا إليه ؛ والله أسأل أن ينفع بهنا 

العمل وأن يجئينا الألل ٠‏ 
عبد الرحمن بشير 
خريف 0م 


القسم الأول 
الصراع على السلطة 


مقدمةه 


اكتسى تاريخ اليمن السياسى فى ظل الإسلام بكثير من الغموض . والمصادر المتوفرة لا 
تبلى الحقيقة خاصة فى المراحل التاريخية المبكرة من تاريخ الإسلام فى اليمن . فى المقابل نيد 
أن التاريخ القديم لليمن قد حظى بعناية كبيرة من خلال الدراسات التى كشفت عن الكثير من 
الأحداث فى فترات تاريخية موغلة فى القدم . حيث قدمت الكشوف الأثرية خدمة جليلة 
للدراسات التاريخية ٠‏ ووضعت كثيراً من الأحداث فى سياقها التاريخى ؛ والسيب فى ذلك 
هر اهتمام المستشرقين بدراسة التاريخ القديم لليمن فى إطار اهتمامهم المتزايد بتاريخ اليهود 
والنصارى فى ا منطقة ٠‏ وبتاريخ دولتى الفرس والروم اللتين تنازعتا السلطة فى جنوب شيه 
الجزيرة قبيل الإسلام ؛ رجاءت كتاباتهم ثرية ؛ لاعتمادهم على نتائج الحفريات الأثرية بجانب 
ما كتبه ا مؤرخون البيزتطيون . 

ظلت العادات والتقاليد هى القاسم المشترك بين عصر ما قبل الإسلام والعصر الإسلامى 
بسبب تضاريس اليمن ؛ إذ إن المناطق المقفلة تظل الموروثات تتردد فى أرجائها فترة أطول مما 
لو كانت مفتوحة على جيرانها ؛ وبالتالى احتفظ اليمنيون على مر التاريخ بتقاليد السلطة 
الذاتية أو ا حكم الذاتي ؛ وهى خصرصية من خصوصيات الحكم القبلى الذى لازم القبيلة 
اليمنية منذ فجر التاريخ وحتى العصر الحاضر ٠‏ ولم يستمر إذعان القبائل اليمنية لسلطة 
الرسول (يلِةِ) أكثر من عشر سنوات حتى عادت حركات التمرد على السلطة من جديد ؛ كما 
تأثر سكان اليمن من غير العرب بتلك التقاليد وتحكمت فيهم هذه ا موروثات ٠‏ وهى الصراع 
على السلطة . حيث كان هدف أجدادهم من دخولهم إلى اليمن هر السيطرة على البلاد 
والانفراد بالحكم قبل الإسلام ؛ إذ ترصد المصادر العاريخية قيام دولتين فى اليمن راحدة 
للأحباش وأخرى للفرس , كما أن أهل الذمة هم الآخرون اتسمت علاقتهم بالسلطة بالتملق 
والولوج إلى مفاصل الحكم عن طريق التقرب من السلطان بكل الوسائل الشرعبة وغير 
الشرعية ؛ فقد لعب النصارى راليهرد دور مهما فى مسيرة اليمن التاريخية والسياسية قبل 
الإسلام . أما بعد الإسلام قائحازو! إلى صاحب السلطان , ودخلرا فى معبته فى محاولة منهم 
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لتأمين حياتهم داخل المجتمع اليمنى كأقلية دينية ٠‏ كما كان للمرأة دور) فى سد فراغ السللن 
على مر تاريخ اليمن , حيث تحملت المسئولية السياسية فى فترات مختلفة خلال المصير 
الرسطى . 

وفى هذه الورقة نحاول أن نحلل الأحداث ؛ وترصد ذلك الصراع بقدر من المرضرعية نى 
ظل كتابات متنوعة ؛ فيها ما هر متحيز وما هر مبتور ؛ وفى بعض الأحيان متضارية , 
خاصة فى رصد تاريخ القرون الثلاثة الأرلى للهجرة فنا بعد ذلك فهى كتابات محلية 
إقليمية متعصية رأخرى عامة متحيزة . وهى محاولة متواضغة لرصد العلاقة بين أهل اليمن 
وسلطة الدولة رفق معطيات المراحل التاريخية المختلفة التى مرت بها البلاد خلال العصر 
الإسلامى بداية من سلطة الولاة الذين حكموا اليمن بتفريض من حكومات المدينة النررة 
ودمشق ويغداد . ومروراً بسلطة الدول المحلية القبلية والمذهبية التى استقلت بالبلاد وأخي) 
سلطة العجم . هذه هى القوى السياسية التى أعتلت هرم السلطة فى اليمن خلال العصور 
الرسطى ؛ فبتغير الحكام تتغير السياسات وتتبدل الاتجاهات نحو سكان البلاد ؛ وسنرصد 
بحول الله تعالى تلك العلاقة مع المكونات الرئيسية لسكان اليمن بدم) بالقبيلة التى تعبر عن 
جل سكان اليمن مرورا بالعبيد والأبناء رأهل 


ألذمة ٠‏ ثم وقفة مع علاقة الدرلة بالمرأة . رالله 
أسأل ] 


ن يجنبنا الزلل إنه نعم المولى ونعم التصير . 


عبد الرحمن بشير 


لق 
الدولة والقييلة 

تعغير الحياة القبلية فى اليمن بعد الإسلام ؛ فالقبيلة هى الوحدة الأساسية فى المجتمع 
. رهى التنظيم البدائى الذى يقوم على رابطة الدم والقربى والسلطة الأبوية . حيث 
تمكرن القبيلة من بطون رعشائر وعائلات وأسر . وهى دائمًا ما تتمرد على السلطة وترفض 
اليضيمة وتعشق الحرية فهى لا تخضع لأى سلطة ما إلا لضعف أو لمصلحة ( قالعصبية تكون 
من الالتحام بالنسب أو فى معتاه ؛. وذلك أن صلة الرحم. طييعى فى البشر ؛ ومن صلتها - 
النعرة على ذوى القربى وأهل الأرحام أن ينالهم ضيم أو تصييهم هلكة )١1)؛‏ ويهذا المعتى 
تأصل النظام القبلى فى اليمن مند دولة سيأ القبلية حينما. عرض النبى. سليمان عليه السلام 
على ملكتها بلقيس الإسلام فقالت + ط. رب إني طلَسحُ نسي وأسلطا مع ليما لو 
لامي 114أ. أى : إنها لم تسلم لسليمان ولم تخضع لسلطاته باعتيارها نذا له , رظلت 
القبائل اليمنية على هذا الخال يخضعون للدولة فى إطار من الحرية الذاتية ؛ ولديتا مثال على 
ذلك من تجران حيث ظل بنو عبد المدان ؛ وهم من سلالة شداد بن عاد يتمتعون بحكم ذاتى " 

* 277 فالإنسان العربى مجبول 


اليمنى 


لاب يطيعرن ملك الغز ( دولة بنى رسول ). ولا سلاطين العرب 
على الحرية . وهو لا يطيق الخضوع لأحد غير قبيلعه . على أن لا يؤثر ذلك فى حريته 
الشخصية أ 

وظل الأمر كذلك بعد دخول الإسلام اليمن ففى أيام الخليفة عثمان بن عفان قدم عليه 
خيفان بن عرابه ؛ حيث سأله : ( كيف تركت أفاريق العرب فى ذى اليمن ؟ فقال : هذا الحى 
من بلحارث بن كعب فحسك امراس ومسك أحماس ؛ تتلظى المنية قى رماحهم ٠‏ وأما هذا 
الحى من أغار بجيلة وخدعم فجوب أب ٠‏ وأولاد عله ؛ ليست بهم ذلة . ولا قلة ؛.صعابيب 


+ ١18 ابن غلدون : المقدمة .دار القلم بيروت 1584م :ص‎ - ١ 

؟ - سورة النسل ؛ الآية 66 . 

لجان عل الدين أبى الفتح يوسف ين يعقوب ين محمد المعروف يبن المجاور الشيباتي 
الدمشتى. صفة ملاد اليمن ومكة وبعض والحجاز المسماة تأريخ المستبصر ..اعتنى بتصحيحه وضبطه 
أرسكر لوفجرين ؛ ليدن ١158م‏ ؛ ص .11١‏ 
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وهم أهل الأثابيب , وأما هذا الحى من همدان ؛ فأنجاد بسل ؛ مساعير غير عزل. وأما هنا 


الحى من مذحج فمطاعيم 
الخصال الكرية التى تمعت بها 


فى الجدب ٠‏ مساريع فى المرب ١١)‏ ؛ وهذا الحديث وإن كان يعدد 
القبائل اليمتية فإنه يدلل على استمرار نظام القبيلة كرحدة 
سياسية واجتماعية وعسكرية فى اليمن . اختلفت القبيلة اليمنية عن غيرها من القبائل 
العربية الأخرى فى شبد الجزيرة العربية فى كثير من اخصائص والصفات ؛ تأهل الحضر منهم 
العمل ولا يستصغرون شأن الحرف مما يدحض نظرية ابن خلدون!!) فى أن العرب 
٠‏ ويرجع هذا الاختلاف والتياين إلى الطبيعة التى أثرت على 
من أنشط شعرب شبه الجزيرة العربية فى ميدان العمل والحيلة 
أن فريقًا من القبائل اليمنية عاشوا حياة 


لا يأنفون من 
أبعد الناس عن الصنائع 
أجسامهم وعقولهم ؛ فجعلتهم 
فى كسب الرزق وفى إقامة المجتمعات ٠‏ دمع 
الاستقرار والحضر لكنهم بقوا مخلصين لمثل البرادى ولطبيعتها فى الحياة ؛ فهم فى قراهم 
ومدتهم بيوت ويطون ويتمسكون بالعصبية (5), ولا يختلف فط الحياة فى اليمن كثيراً بين 
المدينة والقرية أو البادية ؛ فوجود القبائل فى المدن يعتير استيطانًا قبليًا ولا يتحول إلى 
مواطنة فى المدينة ؛ إذ أن فكرة الوطن ارتبطت دائمًا بالقبيلة ولم ترتبط بالحدود الجغرافية!*) 
إلا فى حالات فرضتها الظروف سوف يأتى تفصيلها . 

استظلت القبيلة بظل الدولة الإسلامية من خلال الحكم المركزى للخلاقة الإسلامية عن طريق 
الولاة طالما كان هذا الحكم يسك بتلابيب هذه القبائل عن طريق زعمائها . أما وقد بيدأت هذه 


بن عمر . الفاذق فى غريب الحديث تحقيق محمد البجاوى ؛ محمد أبو الفضل 


١‏ - الزمخشرى ؛ محمود 
مارس 
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ين 
الحكومة المركزية فى الضعف فإن الأمر أصبح متروكًا لزعيم القبيلة حسب قرة القبيلة وعدد 
يطونها ٠‏ فإما أن يسعقل منطقة نفوذه ومعه بطون القبيلة مكوثًا دولة . وإما أن يدخل فى 
حلف من القبائل الأخرى يستجيب لمتطلباته ٠‏ وظل هذا النظام القيلى يشارك فى قيادة اليمن 
قبل الإسلام وبعده , وهذا يرافق قول أحد الدارسين بأن أكثر مؤسسى الأسر الحاكمة فى اليمن 
كانوا سادات قبائل فى الأصل ٠‏ استغلرأ مواهيهم وإمكانيات قبيلتهم رسخروها فى سييل 
الحصول على الملك وعلى التلقب بلقب ملك أو سلطان . حيث يجمع الزعيم شمل عدة قبائل 
ويعرأسها ؛ وقد يُنَصّبٍ نفسه ملكا عليها!؟). 

تأتى العلاقة بين القبيلة والدرلة قى اليمن ضمن إطارين الأول : علاقة القبيلة بالدرلة 
القبلية التى تستمد سلطتها من عصبيتها بمعنى ( أنه لابد لها من العصبية العى بها يت 
أمرها ) !1 والغانى :.علاقة القبيلة بالدولة الدينية التى تععمد على المذهب الدينى قى 
بسط سلطاتها . رباستعراض. الإطار الأول نجد أن تاريخ أليمن من قبل الإسلام وبعده رحتى 
قيام الإمامة الزيدية كان إلى حد ما عبارة عن حكم قبيلة استطاعت أن تخضع لسلطتها 
ونفوذها يبشكل مباشرة أو غير مباشرة مجموعة من القبائل المغلوبة على أمرها أر المتحالفة 
معها من أجل مصالح معينة يأتى ذلك انسجامًا مع قرول ابن خلدون " العصبية متألفة من 
عصييات كثيرة » وتكون واحدة منها أقوى من الأخرى فتغليها. وتستولى عليها حتى تصيرها 
جميعًا نى ضمنها وبذلك يكون الاجتماع والغلب * (؟2. وكاتت سلطة الدولة القبيلة لا تعدو 
كونها نومًا من الإشراف على القبائل كمجموعات ؛ إذ أن النظام القبلى ذو نزعة قوية للحكم 
الثاتى ؛ وبالتالى فإن السلطة داخل القييلة سواءٌ كانت حاكمة أو محكومة كانت دائمًا من 
اختصاص زعمائها . ومن ثم كان ولاء زعماء القبائل أو عدائهم يعنى ولاء القبيلة كلها أو 
عدائها!©) , فالدولة القبلية تقابلها فى اليمن منذ سنة ١*٠ ١‏ ق.م تقريبًا . حيث قامته 


. 767 جواد على . المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام . 5 ص‎ - ١ 
. 780 .ص‎ ١984٠ ابن غلدون . المقدمة . دار القلم بيروت‎ - ' 
. 1955 -المقدمة ,ص‎ * 


- فضل على أحمد أبو غانم , القبيلة والدولة فى اليمن . دار المنار . القاهرة ٠155م‏ .ص ١28‏ . 
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الدرلة المعيئية فى منطقة الجوف فيما بين حضرموت ونجران ١‏ ثم عاصرتها دولة قبلية أخرى 
وهى مملكة حضرموت التى ظهرت فى منطقة حضرموت وسقطت فيما بين سنة 70/١‏ : و0م,, 
كما عاصرت الدولة المعينية حكومة قبلية أخرى هى حكومة قعبان فى وادى بيجان شمال غيى 
عدن , وانتهى استقلالها فى القرن الثالث ق.م ٠‏ وقامت فى صرواح ومأرب دولة سبأ فى القرن 
الثامن ق.م تزعمتها بطون حمير . ومرت بثلاثة أدوار حيث ضمت إليها فى أواخر القرن 
الثانى ق . م ذو ريدان ثم حضرموت .. وزادت سيطرتهم على بلاد اليمن خلال القرن الثالث م 
حيث أصبع ملكها يكنى بملك سبأ وذى ريدان وحضرموت وهنت ,)١(‏ ولقد مهد التطاحن 
القبلى لدخول الأحباش اليمن ؛ حيث يؤكد نقش بالخط المسند على اشتعال الحرب بين سبأ 
وحمير ورحبة وكندة ومضر وثعلبة (5): وبالعالى أتهى الأحباش الحكم القبلى اليمنى ؛ ثم 
يأتى الفرس بدعوة من حمير ليقوضوا حكم الأحباش (؟؛ ويكاد حكم الغرياء من الأحباش 
والفرس أن يكون مقصوراً على العاصمة صتعاء وما جاورها. وتظل قبائل اليمن تعمتع أبدا 

بحريتها وأن الحكم فيها كان للأسر المالكة القديمة , وهم قى صراع دائم فيما بينهم!4!. 

دخل الإسلام اليمن واهتدت القبائل بجهرد صحابة رصول الله ( يِةِ) . واستمر العقد 
لياذان أو باذام الفارسى بعد إسلامه على اليمن وماليفها " لم يزل عامل رسول الله أيام 
حياته فلم يعزله عنها .. حتى مات "(10, وبعد وفاته قسم الرسول (يَلْ) اليمن إلى خمسة 
أقسام وولى على كل قسم أميراً من الصحابة يعلمهم أصول الدين الجديد . وهم خالد بن 
سعيد على صتعاء ٠‏ والمهاجر بن أبى أمية على كندة » وزياد. بن لبيد علي حضرموت ؛ ومعاذ 


١‏ - جواد على ؛ المقصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام ٠‏ لص “ا 1/1١/١191‏ ذه؟. 

؟ - محمد بيومى مهران . تاريخ العرب القديم . ؛ دار المعرفة الجامعية . الإسكندرية 1584م » ص 5384 ٠‏ 

* - وهب بن منبه ؛ التيجان فى ملوك حمير ؛ رواية أبى محمد عبد املك ين هشام , مركز الدراسات 
والأبحاث اليمنبة . صنعاء . 9لاؤام ٠‏ ص "١1‏ . 

- محمد بيومى مهران ؛ تاريخ العرب القديم .ص 84 . 

ه - الطبرى تاريخ الرسل والملرك ؛ دار الكتب العلمية . بيروت 107١ه‏ , 7 ص 87؟ ؛ ومخاليف مفردها 
مخلاف وهر الكورة أو الإقليم أر البلد ؛ والمخاليف لأهل اليمن كالأجناد لأهل الشام والكور لأهل العران 

»والرساتيق لأهل الجبال ( ابن منظور لسان العرب . 4 ص 86 ) ويعدد اليعقربى المتوفى سئة 184 ه 
« المخاليف فى البمن أربعة وثمانون مخلانًا ( تاربخ اليعقربى ؛ دار صادر بيروت ١١‏ ص ٠ ! 5١١‏ 
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ابن جبل على الجند » وأبا موسى الأشعرى على منطقة زبيد .وزمعة على عدن والساحل!١),‏ 
وحاول الرسول (8ة ) التخفيف من غلراء العصبية بين القبائل اليمنية فجعل الصدقة قيما 
بيئهه!!! ؛ ويأتى اهتمام الرسول (طية) باليمن ضمن تأمين جنوب دولته حتى يتفرغ لنشر 
الإسلام خارج شبه الجزيرة . فكان إيفاده لعلى بن أبى طالب وخالد بن الوليد رهما من خيرة 
الصحابة إلى اليمن وبصحيتهما. عدد.من أصحاب البلاد مثل أبو موسى الأشعرى وعامر بن 
شهر بن باذان دليلاً علي هذا الاهعمام " قال البخارى بعث رسول الله (يَلِةِ) على بن أبى 
طالب وصحيته خالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع )50١‏ ركان عمال الرسول (ية) 
عند رفاته على اليمن ثلاثة هم أبان ين سعيد بن العاص على صنعاد وأعمالها » ومعاذ بق 
جيل على الجند ومخاليفها وزياد بن لييد على حضرموت وأعمالها!2): قبداً الرسول (طة) 
بخمس ولاة على خمسة ولايات ؛ وعند موته أصبحت ثلاث ؛ قالرسول يعرف طبيعة البلا 
رطبيعة أهلها نفى البداية حاول أن يعالج العسزق الحاصل بين السكان ونزعتهم 


, ؛ اليكرى , معجم ما استمجم من أسماء البلاد والمواضع‎ ١75 ص‎ 7 ١ تاريخ اليعقربي‎ ٠ اليعقربى‎ - ١ 
. 592 تحقيق :. مصطفى السقا ؛ عالم الكتب بيروت 20١ه , 7 ص‎ 

- الطيرى ؛ تاريخ الرسل والملوك ٠‏ 7 ص "٠0‏ . 

؟ - الخزرجى . اليمن فى عهد الولاة ٠‏ النصول الخمسة الأولى من الباب الرابع من ككتاب الكفاية والإعلام 
فيمن ولى اليمن وسكنها من ملوك الإسلام. ٠‏ تحدقيق راضى دغفوس .. الكراسات التونسية الجزء 7 رقم 
١8-1‏ لسنة تلاقام ,ص 397 . 

- الخحزرجى . اليمن فى عهد الولاة ؛ ص 87 ٠‏ هناك تضارب فى الروايات حول عدد عمال الرسول (396) 
على البمن حال وفاته . حيث ينقل الخزرجى عن الأفضل الرسولى صاحب كتاب نزهة الأبصار أن رلاة 
البمن عندما توفى الرسول ايلَ) هم الطاهر بن أبى هالة على بلاد عك من تهامة . وعمرو ين حزم 
الأنصارى وأبر سفيان بن الحارث على غجران . وخالد بن سعيد ين العاص على ما بين زبيد رنجران , 
دفبروز الديلمى على صنعاء . ويعلى بن آمية على الجند . وعلى مأرب أبو موسى الأشعرى . ريبدو أن 
معظم المثرخين نقلرا عن الطبرى إذ أن كل الروايات شبه متطابقة مع روايته . تاريخ الرسل والملوك ٠‏ * 
ص 111 انظر ؛ اليمن فى عهد الولاة .ص 06 ٠‏ وييدو لأن المناطق الثلاث هى أهم مناطق اليمن نهى 
الراكز القيادية وتث ف على باقى المناطق ‏ ومن هذه المراكز يتنقل الصحابة بين أعمالها مغلما فعل معاذ 
ان جمل الذى كان ينتقل بين الأعمال ليعلمهم القرآن ويققهم فى الدين ٠‏ راجع الطبرى ؛ تاريخ الرسل 
داملرك ٠‏ ؟ ص 147 ؛ الخزرجى اليمن فى عهد الرلا؟ . ص 8ع - 88 . 


15 
٠‏ الاستقلالية والميل إلى الزعامة ٠‏ دبريج الإسلام وبعمل الدعاة قلص الرسول (يَي) الولاة إلى 
ثلانًا فى طرين الوحدة وزاد من عدد الدعاة ؛ وبالعالى وحّد البلاد وطوّع القرة الكامنة عند 
ام فخرجت بطون من القبائل اليمنية تشارك فى الفتح شرقًا وغريًا ؛ رمدح 


أهلها لخدمة الإسلا 
الرسول فيهم خصالهم الحربية عندما قال * الإبدال بالشام والنجباء يبمصر والعصب باليين 
نئثة 


والأخبار بالعراق١!‏ والعصب هنا تعنى التجمع للحرب 
قردت القائل اليمنية على سلطة الدولة حيث لم تطل مدة خضرعهم لدرلة الرسرل اذا 
فى المدينة » وانقادت برغبة منها وراء المتنبئن الأسود العنسى ٠‏ ويدعى عبهلة بن كعب الذى 
ينسب إلى قبيلة مذحج ألتى أيدته ويمساعدتها سيطر على تجران وصنعاء ()» وتوالى تأييد 
القبائل له مثل كندة وحضرموت مما زاد من قوته (4)؛ فوحّد اليمن تحت سلطانه ؛ وطرد عمال 
الرسول (ة) . بعض الدارسين(؟) وضع هذا التمرد فى مضموته الحقيقى باعتباره ثورة 
وطنية طبقية تحمل فى محتواها معارضة للسلطة ومثليها فى اليمن ٠‏ وليس ردة عن الإملام, . 
ونا ردة عن المشروع الاجتماعى الإسلامى متمثلاً فى الزكاة التى هى عصب هذا الاجتماع . 
أما من حيث أنها ثورة طبقية فهى موجّهة إلى تمثلى السلطة الأعاجم حيث كان ( باذان ) 
والى اليمن يمثل للأسود مواطتًا من الدرجة الثانية . وبالتالى فإن القضية تحمل إشكاليتن 
الأولى : تتعلق بالدور الذي لعيه الأبناء الفرس فى حكم اليمن لاسيما وأن جمع الرسرل (وَأ 
لياذان اليمن كله لم يكن أمرا مقبولا من جاتب القبائل القوية!* ؛ والثانية : تتعلق بالزكاة 
كترع من المغارم أذعنت له القبائل بغير رضى تفس ؛ وهو ثما سهل مهمة الأسود. ما سبق 
يتضع أنه لا صلة بين هذه الشورة والردة عن الدين الإسلامى بل هو صراع على السلطة من 
جانب ؛ وتحلل من الواجبات الاجتماعية التى تهدف إلى الترابط والتكافل بين المسلمينا من 


. الخزرجى . اليمن فى عبد الولاة .ص 7؟‎ - ١ 

” - الطبرى ٠‏ تاريخ الرسل رالملوك ١‏ ؟ صن 58١‏ . 

" - الطبرى ١‏ تاريخ الرسل والملوك ١‏ ؟ صن "٠٠0‏ . 

- زهير هوارى . السلطة رالمعارضة فى الإسلام المؤسسة العربية للدراسات والنشر . بيروت 7١٠1م‏ * 
ص١1‏ -كآة ؛ فاطمة علوى الصافى . المرويات اليمنية فى الأدب العربى حعى نهاية القرن الشانى 
الهجرى . دار الثقافة . الشارقة 1٠10م‏ .ص 45" . 

6 - زهير هوارى ؛ السلطة والمعارضة فى الإسلام .ص ١1١‏ . 


1/ 


جانب آخر , والأمر الذى يفسر صراع السلطة !هوأن الذى قعل الأسود هم من قام ضدهم 
بالثورة » وقضى على مكاسبهم السياسية ؛ أى الفرس حيث اشتركت زوجة شهر بن ياذان 
إيتى اصطفاها الأسوه لنفسه مع فيروز الديلمى وداذويه وقيس بن مكشرح المرادى قى تنفيذ 
0 

راصل الخلفاء الراشدون المهمة التى بدأها الرسول (يقِ) حيث أرسلوا البعوث والسرايا إلى 
إليمن , وفى عهد على بن أبى طالب كرم الله وجهه كان للفتنة بيته وبين معاوية صداها فى 
اليمن مثلما كان لها صدى على العالم الإسلامى ؛ حيث أرسل معاوية إلى اليمن بسر بن 
أرطأة العامرى فعاث فيه قعلاً وتذبيحًا!؟) وعسف يآهله واستحل الحرام وعاث فى البلاد على 
حد قول المزرجى 57 فأرسل عليًا قائده حارثة بين قدامه السعدى الذى أعاد الأمور إلى 
نصابها مؤقثًا ؛ ثم عاد إلى مكة قلما دخلها بلغه موت على ين أبى طالب كرم الله 
رجهياك)؛ وهنا ترصد معارضة قوية لمعاوية من القبائل العى تشيعت لعلى بن أبى طالب فى 
اليمن خاصة كندة التى هاجرت بطون منها إلى الكرفة وناصرت على بن أبى طالب ونشاً فيها 
منوعات من الغلو الشيعى (8), وكدّلك بطون من خولان التى استدعت وساندت بعد ذلك 
الإمام الزيدى الهادى إلى الحى 57). والملاحظ على هذه الفترة أن والى صنعاء كان يتنوق 
على أقراته ولاة الجتد وحضرموت ٠‏ ومن الصعب تحديد الدور الدقيق لهؤلاء الولاة » ومدى 
ملطتهم وسيطرتهم علي القبائل اليمنية لكن يظل الدرر المهم لهم هر نشر الإسلام فى هذا 
البلد الذى يعانى من صعوبة التضاريس والاتصالات . رتعليم الناس كيفية ممارسة شعائرهم , 
رخلق جو من الحياة الإسلامية الجديدة على مجتمع اليمن (17]. 


. 581١ -.راجع الطبرى ؛ تاريخ الرسل والملوك : ؟. ص‎ ١ 

؟ - اليعقربى ٠‏ تاريخ اليعقوبى ١ ١‏ ص 0١‏ . 

” - اليمن فى عهد الولاة . ص 7" . 

+ - الخزرجى . اليمن فى عهد الولاة .ص 31١‏ . 

8 - زهير هوارى . السلطة والمعارضة فى الإسلام ؛ ص 9/5" . 

٠ 2١ يحيى بن الحسين . أتباء الزمن فى أخبار اليسن , مكتية الثقافة الدينية . القاهرة . بدون؛ ص‎ - ١ 

٠لا‏ طعفكانيا؟ ادمت] قط ها سمل معصعلا متسهلة؟ عط له برماكلك لمعن 501 16 ,عه ,. ,لاتطة - 7 


الالاكعتعوالا امستطوهم طاناه؟5 امد معميعلا عط زه مماكقط لوبوع نلعم عط هذ معتلية هذ ,موتكةي 
. 15.129 ,1993 
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خضعت اليمن للخلانة الأمرية ؛ رتوالى ورصول الولاة لليمن الذى ازداد عددهم فى تلن 
الفعرة حيث بلغ ما يزيد عن خمسة وعشرين والمًا فى تسعين سنة هى عمر اخلانة الأمين . 
ويأتى ذلك متوافقًا مع سياسة الدولة الأموية فى التخوف من النزعات الانفصالية للرلاز. 
القاعدة كانت ولابة يوسف بن عمر الثقفى من قبل هشام بن عبد الملكحين 


واستثناء من هذه 
١١:‏ . كما أنه من الصعربة بمكان تحديد الدور الدقيق للرا: 


استمرت ولايته ثلاث عشرة 
ومدى سلطتهم التى كانت قيما يبدو محدودة أو رما منعدمة خارج منطقتهم!؟أ؛ لذلك نجد 
مناطق قبلية شبه مستقلة فى العصر الأموى عن الولاة . وكانت القبائل دائمة الثورة والتمرد 
على السلطة ؛ فعلى سبيل المثال ثار أهل اليمن سنة 6ه /.ؤهلام على عامل أبى جعثر 
النصور عبد الله بن الربيع , حيث وجه لهم معن بن زائدة الشيبانى فقعل الكثير وأقام فى 
اليمن تسع سنين (), وفى ولاية حماد البربرى أيام الرشيد عسف الوالى بالرعية وقتلل جماعة 
من زعمائهم ؛ فشكا أهل اليمن عاملهم للرشيد فى مكة أثناء موسم الحج ؛ فلم يجيهم إلى 
شىء ما سألوه ؛ فاتتفض الهيضم بن عبد الحميد . وامتنع فى جبال العضد !4 راستولى 
عليها فأجابه الكثير من بطون القبائل اليمنية . وتحصن معه زعماء هذه القبائل (9!. لم 
يستطع حماد القضاء على التمرد ؛ فحاربه على الطاعة وظفر حماد. بالجبل الذى تحصن فبه 
الهيضم وقيض عليه وعلى أهل بيته وكذلك على رؤساء القبائل التى تحالقت معه وأرسلهم 
إلى هارون الرشيد فى مدينة الرقة ؛ ققتل الهيضم وصرف سائر من كان معه (9)؛ فالعصيية 
القبلية ورغبة التحرر من السلطة كانت دائمًا حاضرة عند القبائل اليمنية . وما أن يعبر ثائر أو 


. ا‎ ١ الخزرجى , اليمن فى عهد الرلاة .ص‎ - ١ 
2 - ,تاعتعما عأحصةاكا عطا زه لمماكتا لدعا تلوط ع1 ,الالصة‎ 7. 129 . 

" - اليعقربى . تاريخ اليعقربى ١‏ ' ص 712 . 

؛ - جبال العضد من أعمال شيام أقبان . راجع . الهمدائى . لسان اليمن الحسن بن أحمد بن يعقوب ؛ صغة 
جزيرة العرب . تحقين محمد بن على الأكوع ؛ دار اليمامة لال1ؤام .ص ١17‏ . 

© - الخزرجى ؛ اليمن فى عهد الولاة . ص 9١‏ - 58 . 

١‏ - الرازى . أحمد بن عبد الله الصتعانى ١‏ تاريخ مديئة صنعاء , تحقيق حسين عبد الله العمرى , عبد الجبار 
زكار . صتماء 4/اؤام .ص 1١8‏ . 


1 
معمرد عن شق عصا الطاعة على السلطة حتى يجد الكثير من المناصرين والمساندين من هزه 
القبائل . لكن هذا الأمر ظل خلال فترة الرسول (يثيةِ) والدولة الأموية تحت السيطرة فى إطار 
المنظرمة القديمة للعلاقة بين القبيلة والسلطة . 
ظفرت القبيلة بالحكم الذاتى فى اليمن من خلال دول قبلية محلية . قبعد سيل الفتوحات 
الإسلامية حدث نوع من الاختناق لم يجد سوى قنوات الحروب الأهلية والشورات للتعبير 
ومحاولة الدخول فى سياق السلطة .١(‏ وبدا ذلك واضحًا منذ بداية القرن الثالث الهجرى 
حيث تصدرت القبائل اليمنية هرم السلطة فى اليمن منسلخين من الخلاقة العباسية الضعيفة 
ومتدثرين بغطاء شرعى منها ٠‏ وليس من قبيل المصادقة أن ترتقى بطون قبيلة حمير!؟! سلم 
السلطة وتقيم دولتين متزامنتين ؛ قاجدادهم كائرا أصحاب آخر دولة قبلية فى اليمن قيل 
الإسلام كما بينا سابقًا . أما الدولتين فهما دولة بنو زياد (#-5 - 5. 4ه / 8١8‏ - 
8م ألتى اتخذت من مديتة زبيد عاصمة لها , ودولة بنو يعفر ( 7؟ - امه / 
م - /اوؤم)(6) التى سيطرت على صنعاء وجعلتها عاصمة لها . اعتمد نفوذ وسيطرة 


. 087 زهير هوارى , السلطة والمعارضة فى الإسلام . ص‎ - ١ 

؟ -عمارة اليمنى , غيم الدين عسارة بن عمارة ين أبى أبى امسن على الحكمى اليمتى ١ت‏ 55ده / 
1177م ؛ تاريخ اليمن ؛ تحقيق حسن سليمان محمود ..القاهرة . ص 58 . 

" - عمارة . تاريخ اليمن .ص 8 ؛ ابن المجاور. , المستبصر ص 77 4 ابن مغرمة ؛ تاريخ ثغر عدن ؛ ليدن 
للم ٠.‏ اصة. ؛ الخزرجى ؛ اليمن فى عهد الرلاة . ص ٠ ٠١٠١‏ ويرى عبد الرحمن الشجاع أن هناك 

: خطأ فى تاربخ بداية الدولة إذ يرى أن التاريخ الحقيقى للدولة هو ززلا؟ - العه/ اكح- ؟لذام) 
بناء على اختبار النصوص ٠‏ انظر . تاربخ اليمن فى الإسلام .دار الفكر المعاصر ستعاء 51ؤام .ص 
- 189 ؛ فقد أورد.ابن المجاور أن (.دولة بنى زياد فى اليمن ١‏ دامت ). مانتين وثلاث سنين لأنهم 
اختطرا مدينة زبيد سنة أربع ومائتين وزالت عنهم سنة سبع وأريعسائة ) انظر المستيصر .ص 7١‏ . 

- من الصعوبة بمكان تحديد تاريخ معين لقيام هذه الدولة نى ظل ضبابية المعلومات ولكنا أخذنا يرأى 
الاناا5 باعتهار أن انتصار بعفر بن عبد. الرحمن الحوالى على قوات العباسيين ودخوله صنعاء كان هو 
البدابة الحقيقية . وهذا خلاف ما أخذت به فضيلة الشامى إذ حددت التواريخ الآتبة لبداية ونهاية الدولة ( 
الدرلة البعفرية بصنماء والجتد . وتشاطها السياسي والعسكري 8؟؟ ه / 919”ام . المؤرخ العريى ١١‏ 
15174 م.ص 576 ) أما عبد الرحمن شجاع ( تاربخ اليمن فى الإسلام . ص 7/ا١‏ - 1/8) فلم يعين 
تاريعًا محدد) لبداية الدولة . 
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الدرلتين القيليتين على العصبية القبلية . حيث يتوقف نفوذ الدولة واتساع رقعتها على ول 
عصبيتها من جهة ؛ وحال العصبية فى المناطق التى تحكمها ٠‏ أو التى تريد بسط ننرزى 
عليها من جهة أخرى!١!‏ , وبأطر ذلك ابن خلدون(!؟) عندما يقول * كل دولة لها حصة مر 
الممالك والأوطان لا تزيد عليها ٠‏ والسيب فى ذلك أن عصابة الدولة رقومها القائميزبي 
الممهدين لها لابد من توزيعهم حصصًا على الممالك والتغور التى تصير إليهم ويستولون عليها 
لحمابتها من العدو " . فبعد موت الوصى على عرش الزياديين الحسين بن سلامة سنة 414ه/ 
ام ضعفت الدولة . وظهرت حالات من التمرد. القبلى حيث انفردت بئو معن/؟) بعس 
ولحج وأبين والشحر وحضرموت كما ثار بتو الكرتدى وسيطروا على سمدان والدملره 

والتعكر 20 , 


١‏ - ملك ابن زياد أقليم الجبال والتهائم وحضرصوت وديار كنده والشحر. ومرباط رأبين ولمج وعدن والتهاتم 
إلى حلى .. وملك من الجبال الجند وأعسالها ومخلاف العاقر ومخلاف جعفر وصنعاء وصمدة وثجرانة 
وبيجان ١ ١‏ أنظر عمارة .تاريخ اليمن ..ص 5/7 -.8 ؛ ابن المجاور ؛المستبصر .ص 1) ؛ وويسط 
يعفر بن عبد الرحمن الحوالى سيطرة بنى يعفر على مناطق واسعة من اليمن من صعدة فى الشمال إلى 
الجند فى الجتوب . وفى سنة 88 1ه / 1/اهم تنازل يعفر عن السلطة لولده محمد بن يعفر بعد أن طعن 
فى السن ؛ وحصل محمد على تتليد من المونق طلحة شقبق الخليفة الممتمد العباسى - صاحب الأمر 
والنهى نى الدرلة المياسية - فى نفس العام بولاية اليمن ( قغلب على صنماء والجند وحضرموت ؛ وكان 
مع ذلك يوالى ابن زياد صاحب زبيد ويحمل إليه ا خواج ..راجع . الخزرجى , اليمن فى عنهد الولاة ٠‏ من 
لمك 

؟ - المقدمة. ص .15١‏ 

" - حكم بنو معن فى تلك المناطق باعشبارهم نوامًا من درلة ينى زياد ثم استقلوا عنهم بعد موت المسن من 
سلامة وظلوا كذلك لمدة ربع قرن إلى أن استولى على بن محمد الصليجى على عدن وما حولها عام 
٠ه‏ ندظلرا فى دولته وتحت طاععه فأبقاهم نوا له قى حكم تلك المناطق , وهذا بها بفسر ترد الئل 
عندما تضعف سلطة الدولة ثم خضعوها لها فى حالة قرتها , راجع . ابن المجاور , المستيصر ,٠ص "11١‏ 
محمد أمين صالح . بنو معن ثم آل زريع فى عدن ؛ مجلة الؤرخ العربى اتماد المؤرخين العرب » بغداد ' 
العند ١6‏ لسنة “هقام ص 303١‏ . 

4 - نعمان محمود جبران ١‏ روضة سحيم حمد آل ثاني ٠‏ تاريخ 
الرسطى؛ الآردن 1594م . ص 45 .م١٠١‏ هامش عم . 


الجزيرة العربية فى العصور الإسلامية 
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الو رلعين القبليتين على العصبية القبلية 
عصبيتها من جهة , وحال العصبية فى 
عليها من جهة أخرى ١!‏ . ويأطر ذلك ابن 
الممالك والأوطان لا تزيد عليها , والسبب فى ذلك أن عصابة الدرلة وقومها القائمين بها 
المهدين لها لابد من توزيعهم حصصً على الممالك والفغور التى تصير إليهم ديستواود علا 
لحمايتها من العدو ” ٠‏ قبعد موتك الوصى على عرش الزياديين الحسين بن سلامة سنة 50)/ 
, وظهرت حالات من التمرد القبلى حيث انفردت بنى معن!؟) بعدن 
الكرتدى وسيطروا على سمدان والدملره 


, حيث يتوقف نفوذ الدولة واتساع رقعتها على حال 
المناطق التى تحكمها ؛ أر التى تريد بسط نفرذن 
لدون!"1 عندما يقول " كل دولة لها حصة من 


لش ام ضعفت الدرلة 
ولحج وأبين والشحر. وحضرموت كما كارانتوا 
والتعكر (2) 5 


للسسسسسسسمسمم 
١‏ - ملك ابن زياد أقليم الجبال والتهائم وحضرموت وديار 
إلى حلى .. وملك من الجبال الجدد وأعسالها. ومخلان المعافر ومخلاف جعفر وصئما 
وتيجان» ( أنظر عمارة , تاربخ اليمن .ص /ا -.58 ؛ ابن المجاور ٠‏ المستبصر ٠‏ ص 17 ريط 
يمر بن عبد الرحمن الموالى سبطرة بنى يعفر على متاطق واسمة من الهمن من صعدة فى الشمال إلى 
الجند فى الجنوب ؛ وفى سنة 8ه / ؟/الم تنازل يعفر عن السلطة لولده محمد بن يعفر بعد أن طعن 
فى المن ؛ وحصل محمد على تقليد من الرفق طلعة شقيق الخليقةالمتمد المياسى - صاعب ير 
والتهى فى الدولة المباسية - فى نفس العام بولاية اليسن ( فغلب على صنماء والجند وحضرموت ٠‏ وكا 
مع ذلك يوالى ابن زياد صاحب زبيد ويحسل إليه ا خراج : راجيع الخزرجى . اليمن فى عهد الولاة ٠‏ ص 


كنده والشحر ومرباط وأبين ولحج وعدن والتهائم 
« وصعلة ونجران 


0 
* -المقدمة .ص 3151١‏ . 
* - حكم بنى معن فى تلك المناطق باعتبارهم نوايا عن دولة بنى زياد ثم استقلوا عنهم بعد موت الحسن بن 
سلامة رظلرا كذلك مدة وبع قرن إلى أن استولى على ين محمد الصليجي على عدن وما حولها 6م 
6ه قدخلوا فى دولته وتحت طاعته تأبقاهم نواًا له فى حكم تلك المتاطق . وهذا عا يقسي مرد القبائل 
عندما تضعف سلطة الدولة ثم خضعوها لها فى حالة قوتها , راججع ؛ ابن المجاور ‏ الستيصر .ص ككل 
محمد أمين صالح . بنو معن ثم آل زريع فى عدن مجلة المؤرخ العربى اتاد المؤرخين العرب , بغداد ' 
العند ١8‏ لسنة “مكحا ص 5991 . 


ن . روضة ستميم حمد آل ثانى . تاريخ الجزيرة العربية فى المصور الإسلامجة 


- نعمان محمود جبرا 
الرسطى. الأردن 153١م‏ ص 65 ١١87‏ هامش عم . 
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ل يمر قرن من الزمان حتى ظهرت دولة قبلية أخرى فى اليمن عندما تطلعت قبيلة 
ىران ١١‏ .للقفز على السلطة فى منطقة صنعاء وما حولها مستغلة بطونها الكثيرة هناى!؟, 
فالقبيل الواحد رإن كانت فيه بيوتات متفرقة وعصبيات متعددة فلابد من عصبية تكون أقوى 
من جميعها تغليها وتستتبعها (!)؛ وخلعوا على أنفسهم لقب السلطان ‏ وتداولت السلطة بين 
ثلاث أسر من همدان هم بئو حاتم المغفلسى وبئو القييب وينو اليامى ٠‏ ويأتى تداول السلطة 
نينا بينهم قسريًا بناء على اجتماع كلمة بطون همدان (4), والأسرة الأخيرة حظيت بنوح من 
التوثيق التاريخى الذى عرض لأهم الإنجازات العى حققتها. الدولة خاصة فى ظل حكم السلطان 
حاتم ت 885ه / 1131م (*!؛ الذى قضى اثنا عشر سئة من حكمه فى نشر السلام فى 
شمال اليمن ؛ فيحلول سنة 6 ه/ ١0١1م‏ كانت قد سيطر على المنطقة الواقعة 


-١‏ عن نسب همدان راجع ٠‏ الهمدانى ٠‏ لسان اليمن أبى محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب . الإكليل من 


أخبار اليمن وأنساب حمير . . تحقيق . محمد بن على بن الحسين الأكوع , مكتبة الجيل الجديد صنماء 
ككلم ١ل‏ رص 76 

؟ - تسكن بطون كغيرة من همدان فى المنطقة الممتدة من شمال صنعاء إلى. جنوب صعدة . عن سكن بطون 
همدان . راجع إيان أحمد شمسان ؛ اليمن فى العصر العباسى الأول . دار الثقافة العربية للنشر . 
الشارقة..جامعة عدن .١‏ .لام .ص 6ه 8 

" - ابن خلدون , المقدمة .ص .١78‏ 

- راجع : يحبى بن الحسين , ٠‏ غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى ٠‏ تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشرر , 
محمد مصطفى زيادة ,«دار الكاتب العربى للطباعة والتشر القاهرة 1578م .ص 1517 , ظل الحكم فى 
أسرة بنى حاتم هذا حتى سنة ٠ه‏ /1117م عندما تدخلت القبائل الهمدانية ونقلت السلطة من 
الملطان معن آخر سلطان ضعيف من بنى حائم إلى حماس وأغيه هشام ين القييب من بنى القبيب رفي 
الأسرة الثانية والتى كان أقرى حكامها هى السلطان حاتم بن حماس القبيب وبعد وفاته سنة "اده / 
١4‏ ام ضعفت الأسرة نتيجة الصراع على السلطة بين أولاده ما اضطر القبائل الهمدانية التدخل للمرة 
الثانبة ونقلت السلطة إلى السلطان حاتم بن أحمد بن عمران بن مفضل اليامى لتعولى أسرة ثالقة الحكم 
حتى دخول الأيوبيين إلى اليمن ؛ راجع ٠‏ يحيى بن الحسين .غاية الأمانى . ص +١4‏ 

. 134 .2 ,العلطعل؟ عنحصةلؤآ عطا أن بحرمئنذة1ط لمعتاناوط ع1 ,طاتصرة 


- يحيى بن الحسين , غاية الأمانى . ص ١4‏ ؛ عنصنةأكآ عطا زه بروماكتاط لدعنائلو2 126 ,للاتطري 
. 134 .م ,الغتطع لا 
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شمال صنعاء باستثناء صعدة التى كانت بأيدى الزيديين ٠‏ وظل الصراع مع الأئمة الزيدي. 
أن تنقل السلطة للمرة الرابعة لأسرة القبيب لكنها لم 


حتى وفاته ؛ حيث قررت همدان 
تفلع3. 

بحلول عام .لاه / 1174م استطاع توران شاه قائد الأيوبيين أن يسير شمالا من 
تعز!؟! فأصبح على الهمدانيين مواجهة تحدى جديد أنهك قواهم ٠‏ ومع ذلك ظلوا يمثلون قرة 
سياسية يسيطرون على مناطق من شمال اليمن إما بصورة مستقلة أو بالتحالف مع الزيديين , 
كما كانوا يسيطرون على صنعاء من وقت لآخرا؟! , ويقرر أحد الندارسين!) أن دولة 
الهمداتيين كانت إسماعيلية!0) بدليل التعاون بينها وبين دولة بنى زريع الإسماعيلية فى 
محاربة على بن مهدى . وهو أمر يحتاج إلى تفسير فى ضوء ما هو متوفر لدينا من مادة؛ 
قلم يرد فيما وصلنا من مصادر أي اتصالات بين مؤسس الدولة والدولة الفاطمية ٠‏ واعتناتهم 
للمذهب الإسماعيلى يعنى خضوعهم للملكة أروى زعيمة الصليحيين ؛ فكيف نفسر احتلال 
السلطان حاتم صنعاء الصليحية راستقلاله عنها . وعلى الرغم من ذلك يبدو أن السلطان حاتم 
كان يميل إلى المذهب الإسماعيلى لسببين الأول : هو من باب المنافسة المذهبية الشمالية من 
قبل الزيديين ٠‏ والثانى .هو تطبيق الأساليب الإسماعيلية فى فرض الضرائب على الرعية من 
جانب التخفيف على القبائل التى سئمت المغارم , وهو ما يجمع إليه ولاء هذه القبائل!"؟! ؛ 


كما أن فى أخبار سنة !14 0ه/ 01١١م‏ يورد يحيى بن الحسين ما يبت أن الباطنية كان 


-١‏ فى شهر رمضان مات السلطان حاتم بن أحمد الهمدانى فى درب صتعاء ؛ وقام بعده ولده على بن حاتم' 
فبايعه أهل همدان . ثم خرج إلى حصنه فى ظهر ٠‏ فأقام فيه أيامًا ٠.‏ فخالف عليه أهل همدان ٠‏ ومالوا 
إلى رجل من آَل القبيب . وهو محمد بن حماس ٠‏ راجع ٠‏ يحيى بن الحسين , غاية الأمانى ؛ ص ٠ ١4‏ 

؟ - يحيى بن الحسين , غاية الأمانى . ص 77 , وعن دخول الأبوبيين إلى اليمن انظر بعده . 

. 134 .م بمعصعلا عنتسواقآ عط 02 لتعناتا50 ع1 ,طلتسة 3١‏ 
؛ - محمد بن عسيرى . اليمن فى ظل الأيوبيين ؛ رسالة ماجستير كلية العلوم الاجتماعية جامعة الإمام 
محمد ين سعود 783 اف , ص 735 . 
-كت3 .12.8 .50 .م ,1983 ,أقنما لهجناقع] بهداكا غ0 0614 كا ,زا عنسيواكآ ممتطدكم مه قهدة - 5 
. فلقموةا لمة أهذفل 

+ - حيث النص ؛ أمر عماله أن بقتضوا من الرعية الخمس مجرد) عن غيره من سائر المطالب ٠‏ على طريقة 

العبيديين . راجع ؛ يحى بن الحسين قاية الأمائى بض 018 


أي 
ينع الها على تابر ستعاء في مهد الستاطان المياين جات ين جني ار او 
للنظر أن السلطان رضخ لشروط الإمام الزيدى أحمد بن سليمان الزن 
للباطنية فى صنعاء7١‏ أ ما يدلل على عدم العمسك بالماهب . 
أما الإطار الغانى من علاقة الدولة بالقبيلة فى اليمن فيتجسد فى علاقة القبائل اليمنية 
بالدرلة الديئية التى تعتمد على الملهب الدينى قى بسط سلطاتها ٠‏ فتأييد الدول المذهبية من 
جائب القبائل:اليسنية له مدلول سياسى واجتماعى من حيث إنهاء التناقس والتحاسد على 
الرئاسة بين القبائل . وتفويض الأمر لأناس ذوى مكانة ديئية نا 
خلدون عتدما قال : * الصبغة الدينية تذهب العنا 


ى طلب مندمنع الخنطبة 


ريخية وهو ما ذهب إليه ابن 
فس والتحاسد الذى فى أهل العصبية )97١‏ , 
بعنى أن القيائل اليمنية احتضتت واجهة دينية لم تكن طرئًا في التناحر والاقتتال القبلى رغبة 
منها قى وضع حد لهذا الصراع على السلطة (؟) يتضع ذلك جلي 


يا من خلال تموذج الدرلة 
الزيدية التى تعتير أول دولة مستقلة سياسيًا ومذهبيًا فى اليمن واتخذت من مدينة صعدة 
عاصمة لها سنة 1ه / 4517م بزعامة 


الهادى للحق يخيى بن الحسين (14, وهر من الفرع 
الحستى (06؟ - رؤاو/ ووم - ١٠كم)‏ وهى تتخذ من المذهب الشيعى الزيدى معتقن 
لهاء والزيدية من أكثر فرق الشيعة اععدالاً رهى أقربهم إلى أهل السنة والجماعة ا 
الهادى من المدينة المنررة تلبية لدعوة قادرة وزعماء القبائل العتى تضرب فى شمال اليمن خاصة 
سبلتب 
١‏ - يحيى بن الحسين .. غاية الأماتى ص ا 
ع -المقدمة .ص 168 . 


" - فضل على أحمد آبر غائم ٠‏ القبيلة والدولة ٠‏ ص 117١‏ , تشيه حيشيات قيام الدرلة الزيدية فى البمن 
وعلاقة القبائل بها دولة الأدارسة فى المغرب الأقصى التى قامت فى سنة 77١ه‏ / عندما قروا من بطش 
الدرلة العباسية فى المشرق ٠‏ حيث ارتضت القبائل البريرية المتصارعة حكم الأدارسة أصحاب المذهب 
الزيدى ؛ عبد الرحمن بشير ٠‏ الممتزلة فى المغرب الأوسط عصى الدول المستقلة . ضمن كتاب دراسات فى 
تاريخ العصور الرسطى ٠»‏ تخرير حاتم الطحاوى ٠‏ دار عين للدراسات والبحرث ١١١‏ ام .ص 20 . 

؛ - راجع ٠‏ يحبى بن الحسين , أنباء الزمن فى أخبار اليمن ٠ص‏ 7 - 89 ؛ الخزرجى ؛ أليمن فى عهد 
الولاة . ص ١١8‏ ! . 130 .2 بلعطع لا عتميهاو] عط لزه بإ15)02ة1 اوعاعنادم ما ,طا تسرك 


ان 

صعدة , حيث لم تتفت القبائل على اختبار زعيم منهم لبحكم 
زيدى فى اليمن نه 44اد//اوةء!؟!؛ وظلت دولتهم صامدة 
حيئًا وتظهر أحيانًا أخرى حتى سنة م تتحالف مع 
, وتضعف وتدخل فى زوايا النسيان ؛ نعندما 


قبيلة خولان التى تسكن فى 
فيهم لكا فنصبوه كأول إمام 
تختفى من على مسرح الأحداث 
القبائل القوبة وتنقلب على القبائل الضعيفة 
ل الأحوال ويصير لها النفرذ والسلطان يرصدها المؤرخون ويرتفع ذكرها فى كتب التاريخ , 


انتيدا 
إلى أكثر من إمام فى وقت واحد تضعف ريهملها 


وعندما يتصارع الأئمة ويصير الأمر 
التاريخ 157 5 

لم ينه حكم الدولة الزيدية صراع الزعامة والسلطة بين القبائل كما كان المرجو ؛ إذ أنها 
انتهجت سياسة ( فرق تسد ) مع القبائل اليمنية فلم تسمح بتفوق قبيلة على أخرى ما اسهم 


قى استمرار الصراع والعنافس بين الجماعات القيلية متخذة فى سييل ذلك العديه من 


الأساليب , ومثلت دور | لخصم والحكم والحليف فى وقت واحد . والذى مكن الأئمة من هنا 

الدور كونهم يقفون خارج التركيب القبلى (؟!, وهذا الوضع المستقل مكّنهم من المناورة (9, 

واستغلت الدولة الزيدية مفهوم الدين كعامل أيديولوجى بقصد تحقيق غاية سياسية بحتة عن 

طريق تحويل [ اعتقد الدينى إلى نظرية سياسية دينية (15, مما ألب عليها بنى العباس ؛ حيث 

أعطت الخلافة العياسية فى بغداد تفريضًا للدولتين المواليعين الزيادية واليعفرية فى مقاومة 

هذه الدولة . وقد نجحوا إلى حد كبير فى مهتمهم ؛ فقد كان صراع) بين الدولة القبلية والدرلة 

ادب _ سب جحنتيكت 

٠ دولة اليمن الزيدية , المجلة التاريخية المصرية , المجلد الثالث . العدد الأول‎ ٠ محمد عبد الله ماضى‎ - ١ 
لمقلخءيصض"7.‎ 

؟ - محمد عبد الله ماضى . دولة البمن الزيدية ٠‏ ص 3١‏ . 

- ترى الزيدية جواز وجود إمامين فى وقت واحد طالما تواقرت فيه شروطهم , انظر ابن المبجاور . المستبصر' 
ص 7305 . 

4 - راجع على سبيل امشال سيرة الإمام يحبى. من لحظة دخوله بلاد اليمن وحتى وفاته , حيث حفلت 
من هذه الأسالبب , يحيى بن الحسين , أنباء الزمن فى أخبار اليين .ص ٠ 91 - ٠١‏ 

0 - عبد الله على عبد الله الغسبل ؛ دور التقاليد العرفية فى نشأة القانون البستى وتطوره . دار التهضة 
العربية القاهرة 417ؤام .ص 1١117‏ . 

٠ ١60, ١18 فضل على أحمد أبوغائم ؛ القببلة والدولة . ص‎ - ١ 
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الديتية بحيث بدأ الإمام الهادى يهدد نفرذهم فى البلاد عندما دخل مدينة صنعاء سنة 
برام / 1١ثم‏ وبقى فيها لمدة سسنة ,1١(‏ 

معنت البرلة الزيية ب موت الهادى نعيجة ضعف خلفائه , ثم صار الأمر لفرع آخر من 
زروع أبناء زيد بن على حيث برز منهم الإمام النصور يالله القسم بن على العيانى سنة 8ه 
/ خكخكم , وتحخالف مع همدآن التى قدمت له الدعم السياسى رالعسكرى ردخل صعدة . رولى 
علبها ولده جعفر رجعل له نصف خراجها ٠‏ ونصفًا لبنى الهادى , وكذلك نصيبًا من مكوس 
العجارة ٠‏ وارتفع شأن الدرلة الزيدية مرة أخرى مع هذا الفرع الجديد حيث دخلت صنعا ء فى 
طاعتهم لفترات متقطعة ٠‏ ودخلت بطرن القبائل فى شمال اليمن معهم فى تحالفات طا ما كانت 
تخدم مصالحهم السياسية والاقتصادية!!) لذلك قيزت العلاقة بين الطرقين القييلة والدولة 
إلدينية خلال ما يقرب من ألف عام بالنقلب والتحول من حين لآخر , فكما كانت القوة 
والمسائدة القبلية قثل عامل دعم ومسائدة فى قيام دولة الإمامة ؛ فقد تحولت بعد ذلك لعامل 
.. ومئل مطلع الترن العاشر الميلادى رحتى منتصف القرن العشرين ظلت العلاقة تعتمد 


هدم لها 
سياسية عسكرية معارضة ومناقسة للأخرى » 


على حالة التوازن » كما أصبحت كل منهما قوة 
بحيث أن أي مئهما لم يكن قادراً على أن يحسم السلطة لنفسه درن أن يواجه معارضة 
ومنافسة شديدة من القوى الأخرى فيلة 

تعتبر دولة الصلبحيين الإسماعيلية الموالية للفاطميين 99؟ - 0917 ه / 3١17‏ - 
4) هي الأخرى ورلة قبلية ذات مذهب دينى ؛ فقمؤسس الدولة محمد بن على 
الصليحى ينسب إلى قبيلة حاشد الهسدانية!8! مكن من تأسيس دولة شيعية المذهب بالين 


ص اا ؛ عنصعاذآ مطاءه لماكل لدع غناو عط رطائصة 


١‏ - الخزرجى . البمن فى عهد الولاة 
. 130.م ,معدعلا 


؟ - يحيى بن الحسين . غاية الأمانى ١‏ ص 1 - 3598 ٠‏ 

' - فضل على أحمد أبو غانم . القبيلة والدولة .ص ١19١‏ + 211 . 

) - دخلت دعوة الشيمة إلى اليمن بعد سنة 8ه / لم على أيدى اثنين من دعاتها هم أبن حرشب 
الكونى . وعلى بن الفضل اليمائى فى عدن لاعة . انظر , عمارة الهمنى ؛ تاريخ اليمن ٠‏ ص 54 ٠‏ 

8 - أحمد حسين شرف , اليمن عبر التاريخ , ٠194م‏ .ص 1869 , عن تسب حاشد الهمدائية انظر ' 
الهمناتى , الإكليل ٠١ ١‏ ص 67 


اها 


وسيم بان لم , ولم تبعه سنة 0مكه / 11١1م‏ إلا رقد فرض على بن مم, 


ل ززوزى على دولة مترامية الأطراف تمتد من مكة حتى حضرموت ١١‏ !. حيث انخذيي 
ريا, معاصمة له . وأصيع الصليحى يحكم اليمن باعتبار؛ نائبا عن الخلينة الالني 


.دمر فى مص (؟), وبفضل الصليحى عادت الوحدة السياسية لليمن بعد غياب طرل, 
حيث شهدت اليمن حالة من الصراع السياسى بين القبائل وكان الحال عبارة عن أحلاف نار 
ونزاك وخصام تارة أخرى , ولو أخذنا صنعاء على سبيل المثال فى فترة الفراغ السبامى تبيل 
قيام الدولة الصليحية تيد خولان وهمدان وحمير والأبئاء نهاية القرن الخامس الهجرى رعلى 
التحذيد سنة 94آه / ١١٠٠م‏ ينتفضون فى صنعاء التى كان لها حاكم كل شهر فى تلك 
الفترة ٠‏ حيث دخلها الإمام يوسف بن يحبى والشريف محمد بن القسم الزيدى ٠‏ ولم يننظم لهم 
نيها الأمر إلا نصف شهرا؟ وتدخل همدان فى الصراع السياسى فى صنعاء بشكل راضع 
للعيان ؛ فهى التى أرجعت أحمد بن قيس بن الضحاك إلى الإمارة قى صنعاء سنة 1ه / 
7٠م‏ بعد أن كثر الاختلاف بين أمرائها وخروجه منها(؟) وكانت تستدعى الزيدييا ٠‏ ثم 
تجتمع للحرب عليهم مع غيرها من القبائل في سنة ل 
الإمام القسم بن على العيانى سنة ١68ه‏ / ١88‏ ام , ثم تفعرق عنه ثم تستدعيه أخرق : 
نخرج من هذا أن صنعاء فى هذه الفترة كانت تتقاذقها الأمواج والحكم فيها لمن غلب ٠‏ رتدارل 
السلطة فيها يتم بالقرة , وتحاول القبائل وخاصة همدان إيجاد غطاء شرعى لها من الزيديي ٠‏ 
وعندما تيد أنهم لا يلبون طموحاتهم ينقلبون عليهم ؛ لذلك كانت صتعاء فى تلك لقني 


' ؛ أبى مضومة . تاريخ ثغر عدن ..صى 191 ؛ بحيى بن لمجا‎ 8١ عمارة البمنى . تاريخ اليمن , ص‎ - ١ 


غاية الأمانى ,ص 721 . 
1 7 5 0 
؟ - عمارة اليمنى ٠‏ تاريخ اليمن . ص 5١‏ ؛ محمد جمال الدين سرور ٠‏ النقوذ الفاطمى فى العرب ٠‏ ذاد 
القكر العربى . القاهرة , ط؟ , 1581م .ص 97 - 376 . 
” - يحيى بن الحسين . غاية الأمانى .ص 774 . 
) «لقداص 762 
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7 
برزيرة وأعمالها كالخرقة الحمراء بين الأيدى على حد قول يحيى بن ال حسين حتى دخلها. على بن 
يمد الصليحى(١).‏ 
ولت القيائل فى الدعوة الفاطمية مع كرنها تخالف إلى حد ما معتقداتهم المذهبية ؛ فقد 
فرض على بن محمد الصليحى سيّئطرته بالقوة على كل الكيانات القبلية التى حولت بلاد 
اليمن إلى جزر منعزلة١؟)‏ . بيد أن هذه الوحدة لم تعمّر طويلاً ؛ إذ يمرت على ين محمد 
الصليد رينة «اباوى / 0١١89‏ عادت اليمن إلى ما كانت عليه من تفتت سياسى , ولم 
يأتى توحيد اليمن إلا بفكر سياسى عال من الصليحئى الذى خبر نفسية القبائل العربية 
ونزوعهم إلى الحرية والمساواة . وكراهيتهم للظلم وثورتهم على كل سلطة ؛ فتسلّح بالمنهب 
الدينى وحاول أن يوازن ما بين أصله القبلى ومذهيه الدينى. ؛. لأنه يعلم أن القبائل لن مكته من 
استقرار سلطانه لذلك جمع الصليحى زعماء القبائل ( الملوك والأكابر ). فى معيته أينما حل 
حتى يضمن ولائهم وبأمن غدرهه!4)؛ كما أنه أظهر الحرية المذهبية خاصة مع أهل السنة قى 
زبيد!9). بعد موتد وعودة زعما ء القبائل إلى بلادهم رفعوا. راية العصيان مرة ثانية ضد خلفاء 
+2 هد عقت 
.--١‏ يحيى بن الحسين . غاية الأمانى ..ص 74١‏ . 
- كانت السلطة فى بلاد. اليسن موزعة كالآتى . ا حواليون ملوتكًا لشيام وءكوكيان . وبتى الضحاك ملوك 
حاشد . وبئو الكرتدى سلاطين المعاقر . والمناخيون أصحاب المذيخرة ٠‏ والشهابيون حكامًا لصنعاء ٠‏ 
(راجع عمارة اليمني .تاريخ اليسن ...ص 5. .. تعمان محمود. جبران ٠‏ روضة سحيم حمد آل ثاتى 4 
تاريغ الجزيرة العربية فى العصور الوسطى دص 44).أما اليمن الأعلي قاتقسم بين آل الضحاك ويتى أبى 
النترج أولاد. الإمام الداعى يوسف بن يحيى وأولاد الإمام. القسم بن على العياني ( يحيى ين الحسين ١‏ 
غاية الأمانى .ص 749 ) . 
' - ترصد المصادر موت مؤسس الدرلة الصليسية سنة م0 أى 04ع.ى إلا أن أحد الدارسين حقق تاريخ 
دفاته رقرر أن الصحيح ه بسنة #الاكه / 81١١م‏ انظر أهن فؤاد سيد . مصادر تاريخ اليمن في العصر 
الإسلامى . المعهد العلمى الفرنسى للدراسات الشرقية . القاهرة الأقام .ص ١ ٠548‏ 
حت الت رمن سق عمسن وحمو باهر لاد يصنعاء . فأخد معه ملوك الجمن » العى أزال 
ملكها ٠‏ فأسكتهم معد , وولى فى الحصون غيرهم * عمارة اليمنى .تاريخ اليمن 00 كن دض 
جه لسع الع من أنناجها > وزى” أثال امون والجمبال لوم بفق قم وأخذ الوا لكاب جز 
صحبته. راجع ..نقسه . ص 288. 
8م 5 
عمارة اليمنى . تاريخ اليمن .ص 07 . 


34> 
محمد الصليحى واتفرط عقد بلاد اليمن مرة أخرى ١]؛‏ قفى عهد السيدة أررى 
جرعمت خولان الشورة والمعارضة لدولة الصلييين مما أثار مخاوف الفاطميين فى مصر فأرسارا 
أحد قوادهم الذى يدعى على بن إبراهيم بن نيب الدولة الذى وصل إلى الممن سنة 
وم .11م وعمل على إنهاء التمرد!؟! بعد موت سيأ بن أحمد الصليحى سنة 41١‏ أر 
ء وأعمالها عن تملكة الصليحيين ؛ حيث استولى 


على بن 


وعم / ١١54‏ أو ١39‏ ام خرجت صنعا 
عليها يومئذ السلطان حاتم المغلسى الهمداتى 19. 

علاقة القبيلة بالدولة الدينية فى اليمن فيظهر فى الدرلة 
1١م‏ ويبدو هذا النموذج مختلفًا بعض الشىء عن 
الدولة الزيدية . ويتوافق مع الدولة الصليحية بحسب أن الدولة المهدية هى دولة قبلية 
(4), والفرق الوحيد بين المهديين 
القبائل كانت أكثر فاعلية ؛ فضلاً 


أما النموذج الثالث في إطار 
المهدية 44ه - ؤاهه / ١١69‏ - 
غوذج 
ذات مذهب دينى ؛ حيث ينسب على بن مهدى إلى حمير 
رالصليحيين أن استراتيجية على بن محمد الصليحى تجاء 


عن كثرة بطون همدان وانتشارها فى المناطق الهامة فى البلاد . وغاليًا ما يقال أن المهدبين 
أنهم كانوا يؤمنون 


خوارج!؟) بالرغم أنه لا يرجد ما يساند هذه الدعوى7١!‏ باستثناء افتراض 


ممم 

٠ 81/4 محمد حسين فرح ؛.اليمن فى تاريخ اين خلدون .ص‎ - ١ 

7 - كان هناك سجال بين الحرة وخولان . فقد استقلوا بحصن الدعكر ثم استعادته " ولم تزل هذه حالة خولان 
امع لخر“ امطر . عمارة تاريخ البمن .ص 1/6 - 0 ؛ نعمان محمود جبوان :روط سحيم عند ل 
ثانى , تاريخ الجزيرة العربية فى العصور الوسطى ٠‏ ص 97 ٠‏ 

# - أين فؤاد سيد , مصادر تاريخ اليمن فى العصر الإسلامى ؛ ص 581 ٠‏ 

- عمارة اليمتى ؛ تاريخ اليمن ٠‏ ص ١١0‏ . 

ه - كتب الدكتور محمد أمين صالع مقالاً بعنوان دولة الخوارج فى ألبمن 

86 لسنة 50/8 ام لكنه لم يقدم النصوصس 


, بدو مهدى فى زبيد فى مجلة 
إلتى تهرهن على اعتناق 


الجمعية المصرية للدراسات التاريخية م 
ب مهدي لذمب الخرارج واكتف بقول * أن ابن مهدى أقام حكمد على أساس ديشى ٠‏ قفد بتر وو , 
إاخل مسحة من مبادئ المقوارج “ص 152 ' 


على المذهب الحنفى تضلع فى معارف علساء العراق ثم 
وحتى مؤرخ الدولتين فى تأريخه لفتح اليمن على بد تودان 
الخارجى " ويقصد به على بن مهدى ٠‏ راجع أبو شامة ٠‏ شهاب 
المقدسى . الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية ' 
بيروت لاكذام ١‏ اص 1١‏ 58/1 . 

عا 


شاه أخر صلاح الدين يقول * قبض على 
الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبرأهوم 


تحقيق إبراهيم الزييق .مؤيسة الرسالة ' 


.م بالعهع ل عتتصفاكا عط عن بصماذا لمعتالامط ,لان 6 


و" 
ين كل معصية من المعاصى هى كفر توجب إقامة الحد وهو القعل . ويؤكد على ذلك عمارة 
رويمنى ١!‏ يقوله " أن المذهب الذى كان عليه على بن مهدى وما يعتقده كان حنفى الفروع * 
وهو أمر مقبول يدليل مساندة علم النجاحية!؟ لعلى بن مهدى فى بداية ظهوره سنة "اده / 
6م . ومعلوم أن زبيد عاصمة النجاحيين كانت حنفية المذهب0!) وكون ابن مهدى قيلى 
ريعرف طبائع القبائل أراد. من خلال دعوته الديتية أيّا كانت صيغتها من السيطرة على القبائل 
ليقود بتحالف منهم دولته حيث خرجت معه بعض بطون خولان رأهل الجيال (4). كما أتد 
يعرف نزعتهم الانفصالية قشدد على طاعتهم له طاعة عمياء باسم الدين ٠‏ ووصلت طاعتهم 
له إلى حد أنه فى حالة غضبه على أحد من أكابر أتياعه يحبس نفسه قى الشمس ويمتنع عن 
الطعام والشراب ويقاطع أسرته . ولا شفاعة له حقى يرضى عنه المهدى من تلقاء نفسه , كما 
أنه يعرف أن قوة القبائل تحفزهم على الخروج على السلطان فمنع عنهم الخيل وجعلها قى 
استطبلاته يدقعها إليهم عند الحاجة(5. ّ 

يضاف إلى الدول القيلية ذات الصيفة المذهبية دولة بنى زريع فى عدن التى ينتسب 
حكامها إلى قبيلة يام.الهمداتية .حيث كانت عدن تابعة فى أول أمرها إلى الصليحيين 
رحكامها نرابًا لهم » وبعد ضعف الدولة الصيليحية اسعقلوا بالمدينة وأقاموا دولة شيعية 7 , 
رمن أشهر حكامهم الداعى سباً بن أبى السعود 86 - "الوه / 1-56 -15١ام)‏ 
حيث ارتفع شأنه نتيجة انقساء الخلافة الفاطمية بعد اغتيال الخليفة الآمر فى ذى القعدة سنة 
164١م‏ بتمسك الحرة أروى بالدعوة للإمام الطيب بن الآمر . بينما انحاز سبأ إلى 


, ١١5 تاربخ اليمن .ص‎ - ١ 

. اتظر يعده‎ ٠ عن علم النجاحية‎ -١ 

" - ابن المجاير . المستيصر . ص 88 . 

- عمارة البمنى ؛ تاريخ اليمن .ص 0151 3١59‏ . 

- عمارة البمنى ؛ تاريخ اليمن . ص ١79‏ . 

* - لزيد من التفاصبل عن تقيام دولة بنى زريع فى عدن راجع .محمد أمين صالع ؛ بن معن ثم آل زديع فى 
علن رص 2790١‏ 86" , 


١ 
فلم يتوان الفاطميون فى إسباغ أنواع التبجيل رالتكريم على حاكم عدن‎ 1١١ الخليفة الحافظ‎ 
الجديد واعتباره مثلهم فى اليمن بعد ضعف دولة الصليحيين ثم زوالها يموت الحرة أررى ان‎ 
وسمى بالداعى سبأ المعظم!؟!.‎ ٠ هه / 14١ام) , وقلده الخليفة الفاطمى بمصر الدعوة‎ 
أما بالنسبة لسكان عدن فإن موقعها كان سبيًّا فى تعدد. الأجناس فيها ؛ فالهمدانى الهتم‎ 
بدراسة القبائل يعدد سكانها من القبائل مثل الأصابح الحميريين سكان ريف عدن ثم بطون من‎ 
مذحج وكندة وبنى عامر!!) ؛ والمقدسى المتوفى فى القرن الرابع الهجرى العاشر المبلادى!»)‎ 
يقول إن أكثر أهل عدن فرس , وابن المجاور يرصد سكانها خلال القرنين الخامس والسادس‎ 
الهجريين / الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين بأنهم عرب مجمعة من الإسكندرية ومصر‎ 
والريف والعجم والفرس وحضارم رمقادشة وجبالية وأهل ذبحان وزيالع وحيوش .. وغالب‎ 
أهلها حيرش ويرابر 10 وتعدد عناصر السكان رأجناسهم بهذا الشكل يؤدى إلى تلاثى‎ 
العصبية كما أن ارتفاع مستوى معيشة أهل عدن بسبب رواج التجارة فى المدينة حيث يعتبرها‎ 
, الهمدانى أقدم أسواق العرب(١) ريا ساهم أيضًا فى هدوء العلاقة بين السكان رالدولة‎ 
واقتصر الصراع على السلطة فى عدن فى بداية الأمر على محاولات نواب الصليحيين من بنى‎ 
معن فى الاستقلال بعدن فرماهم الصليحيون ببنى زريع الذين ما لبشواهم‎ 


١‏ - محمد أمين صالح .بتر معن ثم آل زريع فى عدن . ص 117 :. محمد جمال الدين سرور . التقوذ 
الفاطمى فى جزيرة العرب .ص 4١‏ - 88 . 

” - من الألقاب التى أطلقت عليه : الداعى الأوحد المظقر , مجد الملك , شرف المنلافة ٠‏ عند الدولة وسيف 
الإمام . تاج العمرب . ومقدمها داعى أمير المؤمنين . عمارة البمنى ؛ تاريخ أليمن . ص 87 ٠‏ 

" - الهمدائى . صفة جزيرة العرب .ص 7/ ؛ محمد أحمد محمد ٠‏ عدن من قبيل الإسلام وحتى إعلان 
الدرلة العباسية , دار الثقافة العربية . الشارقة ١١١‏ ام . ص 1١١‏ . 

4 - محمد بن أحمد . أحسن التنقاسيم فى معرفة الأقاليم . تحقبق ؛ غازى طليمات , وزارة الثقافة والإرشاد 
القرمى . دمشق ٠154م‏ اص97١3.‏ 

8 - ابن المجاور ؛ المستبصر . ص 3724 , 


, 7١ ص‎ ٠ الهمدانى . سفة جزيرة العرب‎ - ١ 


ف 
الآخرون أن استقلوا بعدن , وما لبث أن شب صراع آخر على السلطة من داخل أسرة بنى زريع 
يكم للك 

مزعفت الكيانات السياسية أمام تنازع السلطة من جاتب القبائل اليمنية ؛ وإذا كنا قد 
علمنا أن على بن مهدى العى تعرضنا لدولته سابقًا دان له خمس وعشرون دولة من دول أهل 
اليمن!! وما قام به الصليحى من اعتقال لزعماء القبائل فإن ذلك يبين مدى الخطر الذى 
كانت قثله القبيلة على الدولة أيّا كانت قبلية أم مذهبية ٠‏ ومن تلك الأمثلة يعتضح حتى وإن 
كان هناك دولاً كبيرة مذهبية أو قبيلة كانت فإن هناك دولا قبيلة صفيرة قثل بطرئًا صغيرة 
لها حكومتها المحلية وقوانينها ألخاصة بل واقتصادها. الذى تعتمد عليه فى استقلالها 
السياسى » أى : دولة داخل الدولة ٠‏ ويعتير هذا النظام امتدادا لنظام الأقيال رالأذواء الذى 
كان متبعًا فى اليمن قبل الإسلام ونظرة سريعة علي حالة النوضئ السياسية عشية غزو 
الأيوبيين لليمن سنة 875ه / "11١١م‏ نرى كيانات شياسية منها ما هر قيلى ومنها ماهر 
مذغبى , حيث كانت دولة بتى مهدى تسيطر على تهامة من مديئة زبيد العاصمة . ردولة بنى 
زريع نواب الصليحيين الشيعة كاتوا. يحكمون عدن وما.حولها , والأئمة الزيديين من بنى 
الهادى بسيطرون على الجزء الشمالى من البلاد وعاصمتهم صعدة ٠‏ رينو عسرمتهم أبتاء 
الإمام القسم العيانى شهارة وبلادها (21. ويئو حاتم يسيطرون على منطقة صنعاء . والجوف 
وما إليه لآل الدعام ؛ وهتاك دولة صغيرة فى المنطقة المحيطة بحرض يتمتع فيها السليماتيون 
ببعض السلطة (4, لذلك فإن هذه الكيانات السياسية الضعيفة لم تقر أمام الأيوبيين الذين 


١‏ - عن صراع السلطة بن الأخرة رأبناء العم فى دولة بنى زريع راجع ! عمارة اليمنى . تاريخ اليمن ٠‏ ص 
87 ؛ ابن أبى مخزمة . تاريخ ثفر عدن , 7 ص 44 ؛ محمد أمين صالح . بنو معن ثم آل زريع فى عدن. 
ص74 . 

؟ - عمارة البمنى ‏ تاريخ اليمن ؛ ص ١14‏ 

'! - شهارة من معاتل اليمن المشهورة وهى من أحد جبال هنوم بلاد. همدان , راجع ٠‏ الهمداتى ٠‏ صفة بجزيرة 
العرب , ص 755 , 

4 - يحبى بن الحسين . غاية الأمانى . ص 7١١‏ ؛ أحعل الأشراف الحسنيين منطقة شمال تهامة وأقاموا 
الدولة السليمانية ٠‏ واتخذرا من مديئة حرض عاصمة لهم . لكن معى خرجرا من مكة ومتى وصلوا إلى 
حرض؟ قد تعدر الإجابة مجرد انتراض تقريبى من أحد الباحشين وهو سنة 24517 ه / 55١1١م,‏ انظر : 
1311 نم عسولا عنصهاو] عط نه عرمهنولك1 لدع نا زاوط 756 ,طائد8) ويصلول سنة .هه / 1114م 
سار عبد النبى بن على بن مهدى شمالا إلى حرض وهزم جيش السليمانيين بقيادة رهاس بن غاتم ” - 


زذنا 
قضرا على كل سلطان لها فعاد اليمن:من جديد شبه مرحد ٠‏ حيث احل الأبربيون من جنري 
صنعاء فى الشمال حتى شواطئ المحيط الهندى بما فى ذلك تهامة والسهل الساحلى الغربى 
وعدن فى الجنوب وحتى حضرموت من جهة الشرق وأسسوا عاصمة جديدة لهم وهى تعر ,١(‏ 
وهذا الرصف ملك الأيوبيين هو وصف عام لكن يمكن القول أنهم حققوا نوما من المركزية 
والوحدة بدلا من الفوضى السياسية التى انعابت البلاد نتيجة الصراع السياسى بين القبائل 
اليمنية . 

واللانت للنظر فى خلال الفترة السابقة أن آقة التحاسد والتنافس بين القبائل اليمنية أتن 
بالغرباء ليحكمرا البلاد فمنذ القدم يرى ابن خلدون!") أن العرب أصعب الأمم اثقيادا بعضهم 
لبعض للغلظة والأنفة والمنافسة فى الرئاسة فقلمًا تجتمع أهواؤهم , ولا يمكن التعميم فى هذه 
التضية ؛ نكما شهدت اليمن قيام دول قبلية متمابكة شهدت أبضًا انقسامًا بين القبائل بل 
كان هناك انشقاق داخلى ليطون القبيلة الواحدة ؛ فعلى سبيل المثال عرفت قبائل ربيعة اليمنية 
بتخاصم بطونها بعضها ببعض وبتباغضها وبتحاسد رؤسائها. ؛ لذلك لا تقبل بتملك رئيس 
منها عليها , ولا يرجع الأمن إليهم إلا بذهابهم إلى قبيلة كندة لتنصيب ملرك منها 
عليهه!؟!, وحتى فى العصور التالية اعتبر غالبية الأصابح(©). فى عدن سلطان لحج زعيمهم 
الأكبر يخضعون له أكثر ما يخضعون لزعيمهم (2)؛ ويبدر أن منطقة سكناهم أثرت على 


د أر استولى على موالهم وسبى نساعهم ؛ ( يحيى بن الحسين . غاية الأمانى . ص 715). وقتل وهاس فى 
المعركة . وخلفه أخاه قاسم بن غانم الذى طلب مساعدة من الأيوبيين قى مصر . وعندما وصلوا بقيادة 
توران شاه سنة 089ه / 117١م‏ نشأ تحالف ببئهما . واستطاع قاسم هزيمة المهديين ؛ واستمرت الأسرة 
السليمانية فى اليمن وإن كانوا نادرا ما. يشاركون بصورة واضحة فى شئون البلاد . ويمكن القول أن ظهور 
الأيوبيين فى البمن وضع حداً لمشاركتهم الفعلية فى شئون البلاد 05 مواكنا؟ لهعناذ[و8 126 .طانه5 
2 .م ,معصعلا عتسواكا عط . 

, 504 - 8.8 انظر , محمد حسين فرح ؛ البمن فى تاريخ ابن خلدون , ص‎ - ١ 

؟ - المقدمة .ص .18١‏ 

"' - جواد على ؛ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام ٠‏ ) ص 1" . 47" . 

؛ - الأصابح هم ولد أصبع بن عرد بن حارث ذى أصيح بن مالك وينسيون إلى حمير الأصغر ومساكنهم 
لمج. راجع ١‏ الهمدانى ٠‏ صفة جزيرة العرب , ص 7١‏ . 

© - جاد طه . سياسة بريطانيا قى جنوب اليمن . دار القكر العربي . ص 7 , 


ايفن 


تماسك عصبيتهم من خلال اتصال عدن بالعالم الخارجى . واختلاطهم بعدد من الجتسيات 
المختلفة » وما تبع ذلك من تأثير حضارى عليهم ٠‏ ويضاف إلى التحاسد والتنافس والتأثير 
الحضارى سيب ثالث فى قبول القبائل اليمنية بحكم الغريب هو القرة ؛ فلا سبيل أمامهم إلا 
الانصياع لحكم الغريب القوى حيث يخضعون له ويهابونه ويأخدون برأيه فيهم مادام قويًا 
ويقبلون بمن ينصبه عليهم كه 

طرأ تغير على علاقة القبيلة بالدولة فى عصرى الأيوبيين ( 855 -595ه / 1١177‏ - 
م والرسوليين!؟) (5؟5 - لمهم ه / 11774 - 404 1م). بسبب سيطرة الدولة على 
الأرض الزراعية وجعلها إقطاعًا خاصا لها(؟) ؛ فسلبت الدولة من القبائل أهم مصدر لتمويل 
قوتهم . فقد كانت القبيلة خلال الفترة السابقة القى اتسمت بضعف الدولة وعدم الاستقرار 


. 556 ص‎ ٠١ جواد على . المفصل فى تاريخ العرب قيل الإسلام‎ - ١ 

؟ -.انتقل الحكم من الأيوبيين إلى. خلفاتهم الرسوليين الذين انتقلت إليهم السلطة سلميًا. فى الفترة 5155 - 
4ه / 1184 - 1773م ؛ حيث اعتمدوا. على الأساس المتين الذى أرساه الأيربيون مما مكنهم من 
تأسبس حكم وإدارة ليس لها نظير فى البمن: (526 5لناداكق8ظ لمة كل1طنلزلاخ 12 ,طائصة .0.5 
,1969 ,510.2 ,20111 .لول بعتتطادء عنسة !15 ,تعنتع لا لمعه 135 / طا7 هذ يعبووط 04 جع]ؤانة15" 
5 .8 ) وكان أليمن مقسمًا فى بداية عهدهم إلى قسمين ٠‏ الأول :. صنعاء وما يواليها أو ما يسمى 
باليمن الأعلى تحت سيادة الزيدين . والقسم الشانى : ويشمل باقى البلاد. تحت سيطرة الرسوليين ( 
الخزرجى . اليمن نى عهد الولاة . مقدمة المحقق . ص 8 ). . 

؟ - طبق الأيوبيين نظام الإقطاع فى اليمن ٠‏ وأصبحت أراضي اليمن إقطاعًا خاص لهم يهبوته لمن شاموا من 
الأمراء والقواد ( أبى مخرمة ٠‏ تاريخ ثغر عدن . 7.ص 8" . محمد بن على عسيرى ٠‏ اليمن فى ظل 
الأبرببين .ص 193 - ١08‏ 7) وقد أرغم طقتكين ملاك الأرض الزراعية فى الهضبة الوسطى على بيعها 
له رتحريلهم إلى أجراء لدى الدولة ما أفقدهم روح المحافظة على النظام القبلى ( محمد أتعم غالب ٠‏ 
اليمن ؛ دار الكاتب العربى . بيروت 577١م‏ ص 4) واستمر الوضع كذلك فى عصر الرسوليين الذى 
شهد نشاطًا ملحرظًا من جانب الحكام بالنشاط الزراعى ٠‏ فقد ألف الملك الأشرف عمر: بن: يوسف الرسولى 
تقويًا زراعيًا بعنران : التبصرة فى علمم النجوم , وألف الملك الأفضل العياس بن على كاب :سلوة 
المهموم فى علم الشجوم راجع : -لة قدءنه-لة «اذن«هه) 6 لله لزوانهالة ,معكفعة/! مقاعة1/! لمتسوط 
عفكة مذععية لنعلروم لله إدروجروئ دخ علزهظ أوباع 8/101 هذ ,لنكقظ تمة8 للنالنته عكة هتدم لناطزقمر 
192-222 .مم ,انع .م ,1977 ,1010م ,معصعلا فنا لهة قاط 


ع 
السياسى تتمتع بقدر كبير من القوة والتنظيم بفضل استقرارها وممارسة الزراعة كمهنة رئيس 
مني صارت مرجع الأساسى فى اعتلاء السلطة . هبت رياح شمر مواتبة على القبيلة البمنية 
مع النظام الجديد ريدا واضحًا هذا التغير على القبائل التى تعتمد على الزراعة فى حياتها 
وأصبح من السهولة ملاحظة مناطق تتميز بالتواجد القرى للنظام القبلى ' لأخرى تتميز 
بضعف واضمحلال هذا النظام لدرجة اختفاء التنظيمات القبلية فيه ٠‏ أما المناطق التى استمر 
تواجد النظام القيلى قري فيها فهى المناطق شبه صحراوية!١!‏ خاصة المنطقة الشرقية المحاذي: 
للربع الخال وا مرتفعات العليا الممتدة من يريم وذمار شمالاً حتى صعدة ؛ وهى تتميزبقلة 
الأمظار وقلة خصوبة الأرض والتضاريس الوعرة فضلاً عن الصحراء الجرداء ؛ ويعتمد سكانها 
على اقتصاد الغزر حيث فرضت الطبيعة عليهم هذا النوع من الإنتاج(؟) فلم يستطع 
السلطان المظفر يوسف بن المنصور عمر ثائى حكام الدولة الرسولية أن يسيطر على المنطقة 
المرتفعة شمال صنعاء على الرغم من قوة شكيمة الدرلة فى عهده فقد استعمل القوة فى ضم 
تهامة والمرتفعات وصنعاء ثم حضرموت وجنوب الجزيرة حتى ميناء ظفار لكنه لم يستطع 
استمالة القبائل التى تخضع لسلطة الزيديين فأبرم معهم سلامًا سنة 14هه / -001117؟!. 
أما المناطق التى ضعفت فيها النظام القبلى فتشمل فى الغالب ا مرتفعات الرسطى والغربية 
مع أجزاء كبيرة من تهامة وتتميز بخصوبة أراضيها. ووقرة ا مياه . هذه المناطق أصبحت مركز 
جذب سكانى أدى إلى تغير فى التركيبة الإثنية .. ويعبر ابن خلدون!؟). عن ذلك بقوله ' ثم 
رقع الاختلاط فى الحواضر مع العجم رغيرهم ٠‏ وفسدت الأنساب بالجملة . وفقدت ثمرتها من 
العصبية فاطرحت ثم تلاشت القبائل ودثرت فدثرت العصبية بدثورها " واندثار العصبية أفيز 
عاملاً جديداً فى اسك الجماعة وهو وحدة الإقليم ؛ أى الانتساب إلى المكان ؛ ويضاف إلى 
هذا أيضًا هيمنة الدولة الأبوبية والرسولية على هذه المباطق الغنية بفرض سلطة وهيبة الدولة 


5 محمد متولى . محيود أبو العلا ٠‏ جفرافية شبه جزيرة العرب .الأنجلر المصرية ١9/848‏ ,اص 6" , 

- فضل على أحمد أبر غاتم القبياة والدولة ؛ ص 59 . 

1 0 106 ,مالم لق ةتانز او نلعن اقل غطا نا ددمل معدسعلا عزصواكآ عط أله برممعوتكط لمعنازلوط‎ ١ 
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وم 
ها أضعف من النظام القهلى ١١١‏ ويرى أحد المسعشرقين!" أن القبائل الجبلية لديها وعى 
بالتملك ٠‏ وهذا الوعى غير موجود بين نظرائهم من البدر سكان الصحراء ٠‏ بمعنى أن وعى 
التملك كان من ضمن عوامل النظام القبلى ٠‏ رأيا ما كان السيب فى ذلك الطبيعة أو سلطة 
الدولة أو الرعى أو ثلاثعهم ؛ فبمرور الزمن أصيحت المناطق الخصبة خاضعة لسلطان الدرلة ؛ 
ومن ثم غابت سلطة القبيلة ٠‏ أمًا المناطق الفقيرة نظلت متمسكة بالنظام القيلى . 
واستمر حكم الغرياء للدولة اليمنية وطالت وزاد ضعف القبائل فى المناطق الخاصعة 
لحكوماتهم ؛ ربد فط جديد من أغاط العلاقة فى تلك المناطق أطلق عليه أحد الدارسين علاتة 
بين الدولة والغرية ٠‏ حيث اختفى تقسيم السكان إلى قبائل , وحل محله وحدات جغرافية . 
ويبدر أن القبيلة بشكل عام فى البادية والقرية فى أيام هاتين الدولتين تعرضت لهزة شديدة 
خاصة أن الحكام ليسا عربًا ويمقعون العصبية وزاد. جهدهم فى إضعانها إذ أن فى ضعفها قوة 
لهم . وقد نجع الأيوبيون فى ذلك وورث ذلك الرسوليون عنهم ٠‏ لكن القبائل لم تسلم بالرغم 
من ضعفها ووهنها. ؛ حيث عاتى الرسوليرن كثيراً على أيدى المتمردين من القيائل . وعندما 
مات التاصر أحمد سنة 1م ه / 276١م‏ آخرالحكام الأقوياء تدهررت الدولة بسرعة ٠‏ ولم 
يكن بوسع مَن أتى بعده أن يوقف المد الذى يجرى ضدهم بقوة .وساء من الموقف تفشى مرض 
الطاعون فى البلاد ٠‏ وزاد الطين بلة أن الأمراء الرسوليين بدموا قى العنازع فيما بينهم . ومع 
سقوط عدن فى أيدى الطاهريين سنة 864 ه / 2-4 ١م‏ واستسلام الأمير الرسولى هناك 
انتهت هذء الأسرة!3). 
ينتهى حكم الغرياء موَقَمًا لليمن باستيلاء حكام من أهل اليلاد على السلطة . حيث أقاموا 
دولة عرفت فى التاريخ بالدولة الطاهرية 808 - "ااذه / 1181 - 1617م على أنقاض 
الدرلة الرسولية حكامها يعود أصلهم إلى منطقة جبان والمقراتة(*) حيث استولوا سنة !8ه 


11١١ - 5095 القرية والدولة فى المجتمع: اليمتى .دا .التضامن .يروت ١155م .ص‎ ٠ قاند الشرجى‎ - ١ 

؟ - برتراك توماس ٠‏ البلاد. السعيدة . ترجمة محمد عبد الله . وزارة العراث القومى والغقافة .عمان 
اخكام ص 2.399 

3 - ملاعماع لا عنسماذآ عطا عه 11150297 لمعنانام2 ع1" ,طاتدرة‎ 5. 137 ٠ 


© - اتهذ الملك عامر بن عبد الرهاب بن طاهر مدينة المقرانة عاسمة له . راجع . الهمدانى . صغة جزيرة 
العرب . ص ١2١‏ ؛ الهامش . 


لفن 
ل ار 0 
الرئيسى لليمن سنة موحد / عقكام وكائرا أقل طموحا من أسلاتهم الأبرببين والرسوليين 
فى مناطق الرتفعات الشمالية الى بتحصن بها الزيديون والقبائل التحالفة معهم , لس 
أعادوا زبيد مرة أخرى إلى الواجهة باتخاذها عاصمة شتوية ما جعلها تستعيد دررها السابق 

فى أوائل القرن العاشر الهجرى / السادس عشر الميلادى قرر حكام مصر المماليك غزر 
اليمق واستغلالها كقاعدة ضد التهديد البرتغالى المتزايد لطريق التجارة الشرقية ؛ حيث رصل 
أسطول ملوكى إلى جزيرة كمران التى تقع قبالة ساحل زبيد سنة كاذه / 1019م ؛ ررفض 
السلطان الطاهرى الظافر عامر تموين السفن ثما أعطى ذريعة للمماليك بشن حرب ضدد . 
ودارت المعركة بين الطرفين قرب زبيد فاضطر الظافر عامر إلى التقهقر إلى تعز , وتدخل فيها 
لزيديون لصالح المماليك . كما ساندهم السلطان العثمانى سليم الأول يأسلحة نارية كانت 
تستخدم لأول مرة مما أفقد التوازن بين الطرقين , ولاحق المماليك الظافر عامر إلى تعز حيث 
استولوا عليها وواصلوا إلى المقرانة ٠‏ رفشلت محاولات الطاهريين فى قطع الطريق إلى صنعاء 
أمامهم ما أدى إلى سقوطها فى أيديهم ؛ وقبض المماليك على عامر وهو يحاول الهرب لتصل 
الأسرة الطاهرية إلى نهايتها .)١(‏ وعادت اليمن مرة أخرى لحكم الغرياء . 

خلاصة القول إن الصراع على السلطة كان سمة الحكم فى اليمن خلال العصر الإسلامى 
الوسيط حيث تدخلت القبيلة بكل قوتها فى محاولة منها للمحافظة على استقلالها 
وخصرصيتها ٠‏ ونهجت فى سبيل ذلك كل الطرق الممكنة وغير الممكنة ؛ فمقدت التحالفات 
ونقضتها ؛ فتارة توالى الحاكم وأخرى تقلب له ظهر المجن . وساعدها على ذلك تجهيزها 
العسكرى ‏ زطبيعة اليمن الجفرانية ؛ لذلك ظلت فى الواجهة بخطب ودها كل من تاق إلى 
السلطة والحكم . ولم تستلم إلا فى بعض الفترات التى خضعت البلاد فيها لحكم الغرياء 
الذين استعملرا القرة العسكرية والسياسية والاقتصادية فى إضعاف العصيية القبلية . 


لسلس ل يسم 
بزل 05 رعقاملظ أمبعتلقم عا دز ممتلياد مز ,معصتل؟ عط غه سمالن5 صتطفة , طالهة 1١‏ 
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ينذا 


زفق 
العبيد والدولة 

قبل الخوض فى تفاصيل علاقة العبيد بالسلطة فى اليمن لابد من إلقاء نظرة على الهجرة 
الجبشية إلى اليمن وكيف أن الجغرافية لعبت دوراً مهما فى هذه الهجرة ؛ قفى عصر 
البلايستوسين7١)‏ حوالى مليون سنة قبل الميلاد ظهر اليمن متفصلاً عن أقريقيا بسبب تصدع 
الأخدود الإفريقى وتكوين البحر الأحمر , وبفضل التصدع واليراكين تكونت الهضبة اليمنية 
والحيشية . وأصبحتا تشكلان لوحين قاريين متقابلين (1), كما أن الأخدزد ترك أرخبيلاً من 
الزر!؟) عند مدخل البحر الأحمر من الجتوب فى المنطقة الراقعة بين اليمن والحيشة . وهذه 
الجزر فضلاً عن ضحالة مياه البحر ساعدت على سهولة الهجرة بين البلدين ويقول ابن المجاور " 
يقال إنه كان قى قديم العهد لم يكن هذا بحرا ( الأحمر ) وإفا كان عرصة!؟) إلا أنه لا فرق 
بين بر العرب وبر السودان . فالأجل ذلك إن السودان كانت تلك إقليم اليمن جميعًا فى زمن 
الجاهلية والإسلام . وما كشر الماء قى اليحر وظهرت صعويته من قريب صاروا يعدرته فى 
المراكب !18 

فالأصول التاريخية لعدد. من قيائل الحيشة يعرد لقبائل يمنية هاجرت فى قرون بعيدة عبر 
البحر الأحمر . وظلت منطقة تهامة تولى وجهها شطر الجانب الأفريقى فى علاقة متصلة أكثر 
من علاقاتها بالداخل اليمنى .حيث كشفت الحفريات الأثرية التى قامت بها بعثات أمريكية 
سنة 1988م وأخرى إيطالية سنة 1940 - ١5417‏ فى منطقة مأرب أنه فى هذا الشريط 


. أحدى العصور. الجيولوجية‎ - ١ 

؟ - عثر على حجر صوان فى منطقة حضرموت تشبه كيرا تلك التى عثر عليها الباحثون فى شرقى أفريقية؛ 
محمد بيرمى مهران . تاريخ العرب القديم . دار المعرفة الجامعية . الإسكندرية 1584م . ص 155 . 

؟ - أضيق جزء فيما بين اليمن والشاطئ الأفريقى فى العصر الحديث يتمثل فى المنطقة التى تقع عند ياب 
المندب وفيها جزيرة بريم كما يسميها المؤرخون الفربيون وصيون كما يسميها المؤرضون العرب ‏ تبعد هذه 
الجزيرة عن عدن بنحو 17ميلاً , وتبعد تحر ميل ونصف عن الساحل اليمنى وأحد عشر ميلا عن الساحل 
الأفريقى ‏ راجع جاد طه ؛ سياسة بريطانيا فى جنوب اليمن ٠‏ دار الفكر العربى .ص ١7‏ . 

- العرصة فى كل موضع واسع لا بناء فيه . انظر ؛ أبن متظور ..لسان العرب ؛ /اص 87 . 

8 - ابن المجاور , المستبصر . ص 8١‏ . 


لا 

وى على ساحل ابيصن الأجمر حتى منطقة أبين كان هناك حضارة مزههرة استمرت امات من 
انين قبل الميلاه تسنمى حشارة صير تعود للقرن الثالث عشر حت منقصف الترن التايع 
قم قامت على الزراعة والرعى والصيد اليحرى والتجارة ٠‏ ثم تعطينا الخفريات معلومات عن 
أمل أفريقى لليمن ترجع للقرن السابع ق.م ؛ ما يعنى هجرات بشرية من 
ريعة إلى اليمن فى جلك الفترة , ثم قامت مملكة أكسيوم على غرار الممالك البمنية . حين 
لعيت قصة الملك سليمان ويلقيس دور) أساسيًا فى القاعدة الشرعية التى قام عليها المكم 
بإزكى فى الحبشة لمدة ثلائة آلاف سنة من خلال ذلك الطفل مينيليك مؤسس اللملكة الحيشية 
رالذى تزعم الأساطير أنه كان ثمرة حب الملك سليمان وبلقيس التى تسمى فى التراث الأثبرى 


عبور حيوانات من 


ماكيدة أو ملكة الجنوب (11. 

طلب الحميريون النجدة من ملوك أكسيوم فى حربهم مع السبائيين ٠‏ ما يعنى تبادل 
الهجرات البشرية على الضفعين , رلقد مهدت الحروب الأهلية الداخلية لدخول الأحباش إلى 
اليمن ؛ إذ يبين نقش بالخط المسند أنهم عبروا إلى اليمن يعدما استعرت الحرب بين سبأ رحمير 
ورحبة ركندة ومضر وثعلية , ومن ضمن الأسباب الأخرى القى قدمها المؤرخون لغزو الأحباش 
لليمن هر تلك العدارة القدية بين الأحياش وعرب:اليمن بسبب خطف الأحباش من سراحل 
الحبشة ربيعهم أرقاء فى بلاد العرب (", هذا الأمر يطرح قضية الرقيق الأسمر القادم من 
ضفة البحر الأحمر المقابلة لليمن فى شرق أفريقيا ويضعنا فى موضع مناقشة لقضية العلانة 
الجغرافية بين الضفتين ؛ إذ أن البحر الأحمر كان مخاضة لقلة مائه(”) فسن السهل عبور 
الجيرش وال مهاجرين إلى اليمن , وعلى أثر ذلك قامت دؤلة كبيرة قبل الإسلام يتزعمها 
الأحباش فى اليمن بمساعدة الحبشة وبدعم رومانى (4). وهنا يبدو التأثير الحضارى ٠‏ ففي 


١‏ -عز الدين باش شريش . اليمن السميد أناشبد المياه أناشبد الحجر , ترجمة خالد النجار 
لاطط.12-24ج/32عصناله بالسرم».2:3 .70/017 /الاعلى الرغم من أن هذه الأساطير قد جافى كثيرا من 
الحقيقة لكنها تدلل على العلاقة الوثيقة بين الحبشة واليمن منذ القدم. 

؟ - محمد بيرمى مهران ؛ تاريخ العرب القديم ترص 55" . 

" - ابن المجاور , المستبصر , ص ١١5‏ . 

- الهمدانى ؛ الإكليل ؛ تحقيق نبيه أمين فارس , برنستن , 460١م‏ , جم . ص 598 . 


لخن 


الجائب اليمنى استقرت العناصر الأفريقية ٠‏ ونقلوا معهم أنماط حضارتهم وأثروا فى التركيب 
السكانى والجسمانى والثقافى ,!١(‏ وكذلك تأثرت عادات وتقاليد أهل اليمن بالعادات 
والتقاليد الأفريقية ٠‏ ويبدو طراز المسكن الأقريقى المخروطى الشكل الذى يتكون من قش 
وفروع الأشجار الذى انتشر بين سكان السفوح الغربية لهضية اليمن المطلة على اليحر الأحمر 
رذج على هذا العأثير (؟1. 

قيام دولة فى اليمن يتزعمها موالى كانوا عبيد وهى دولة بتى تجاح 4.7 - 06هه / 
٠‏ - .118١م‏ يطرح سؤالا هر لماذا ظل مؤرخو اليمن يرددون هذه الصفة صفة العيد أو 
العبيد التى لازمت حكام هذه الدولة ؟ هل هو نوع من التحقير أم هو تعصب من جانبهم ؛ 
فالمصادر تقول ( وزالت دولة بنى زياد وانتقلت إلى عبيد عبيدهم ) 7!)؛ رهو يعنى بذلك 
انتقال السلطة من الحسين بن سلأمة (2)- وسلأمة هذه هى أمه - آخر حكام دولة بنى زياد 
وهو من موأليهم إلى مرجان وهو من عبيد الحسين بن سلامة الذى كان بدوره هو الآخر له عبدان 
من عييد الحبشة ( فحلان ) رباهما فى الصغر هما تفيس ونجاح ووقع بيتهما التنافس كانت 
الغلية فيه لتجاح الذى أقام الدولة . فلماذا لم يطلق المؤرخون على دولة اللأحباش فى اليمن 
ألتى قامت سنئة 0785م وظلت اليلاد لمدة خمسين سنة(4) مثل تلك الصفة ؟ والإجابة تبدو فى 
حكام الدولة ؛. فدولة الأحباش الأولى تزعمها الغزاة القادمين من الحيشة لاحعلال البلاد ؛ أما 


. ١١١ محمد أحمد محمد .عدن من قبيل الإسلام وحتى إعلان الدولة العباسية .ص‎ - ١ 

؟ - محمد متولى . محمود أبو العلا . جفراقية شبه جزيرة العرب ؛ الأنجلر المصرية 1584م , ص 1١8‏ . 

" - عمارة اليمنى ٠‏ تاريخ اليمن .ص 244 ؛.اين المجاور ؛ المستبصر . ص 71١‏ . 

+ - كان أميرا كبيراً أسود. نوبيًا وكان مولى لرشيد بن زياد ؛ وكان يدعى باسم أمه سلامة وبها كان يُعرف ٠‏ 
رما مات سيده رشيد وزر لإسحق بن إبراهيم . ثم تولى أمر البلاد بعد إسحق حيث لم يبق من بنى زياد 
من يصلع لذلك غير طفل صغير اسمه أبو الجيش وهو أبن سيده إسحق ٠‏ وبعد موته سئة 7 4ه / 
7م اضطرب ملك بنى زياد. وانقرضوا . حيث تولى أمر الدولة طفل من آل زياد اسمه عبد الله وكفلته 
عمته وعبده أستاذ الدار واسمه مرجان وهو من عبيد الحسين بن سلامة وذلك ما جمل ابن المجاور يقول أن 
الدولة انتقلت إلى عبيد عبيدهم . انظر عمارة اليمنى ٠‏ تاريخ اليمن .ص ٠ 2١‏ ابن المجاور ؛ المستيصر. 
ص ١ 7١‏ ابن أبى مخرمة ٠‏ تاريخ ثفر عدن 5١ ١‏ . 

© - الهمداتى , الإكليل , ج 8 .ص 595 . 


6 
الثانية فتزعمها من كانوا عبيداً مستضعفين يعملون فى بلاد الدول القبلية فضلو عي , 
الؤرخين اليمنبين وميلهم إلى التحقير من شأنهم . 
وهنا نطرح قضية الرقيق الذين أقاموا دولاً فى العالم الإسلامى فمنذ أن أ الاوز 
العبد سيكتكين قواعد الدولة الغزنوية فى غزنة بأفغانستان , ثم ساف جرد رياني 
وشمال الهند وذلك فى أواخر القرن الرابع الهجرى / أواخر القرن العاشر الميلادى , 
انسلخ من الدولة السامانية . وظل أسلافه يتوارثون الحكم حوالى قرنين 50 31 
وتوالى قيام دول أخرى على هذا لوال حيث عاصرت دولة بنى نجاح هذه ادولة سات ل 
عن يك بوره سا ١‏ دفى نفس الوقت أ 
عماد الدين زنكى دولة فى الموصل على أنقاض سادته السلاجقة 1 وتلى ذلك فى لني 
السابع الهجرى / الثالث عشر المبلادى قيام دولة المماليك فى مصر على أنقاض سادتهم 
الأيوبيين متزامئة مع دولة أخرى قامث فى الهند باسم سلطنة دهلى أقامها عبيد العبيدا؟ا 
مثل دولة بنى نجاح على حساب دولة الغور الإسلامية . كما أن دولة بنى رسول العى نان 
فى اليمن على أنقاض الدولة الأيوبية الذين كانوا بدورهم أتابكة لنور الدين محمرد!ء! ,كل 
هذه الدول تشابهت فى ظروف قيامها. وهو شراء أطفال لم يبلغوا الحلم وتعم تربيتهم في 
البلاط؛ كان هذا النظام مُتيعًا فى اليسن ؛ فمرجان عيد الحسين بن سلمة يشترى طفلين من 
الأحباش لم يبلغا الحلم ريربيهم فى بلاط الوزارة ٠‏ فيقول ابن المجاور ( فاستقرت الرزارة 
لمرجان ركان له عبدان فحلان من الحبشة رياهما. قى الصغر رولاهما فى الكبر أحدهما بسنى 
نفيس والثانى يسمى نجاح )!4) فهل هو نوع من المصادفة أم هو إفراز طبيعى لفساد السللة 
رأصحاب السلطان 5. 
حطس تم 
١‏ - عن قبام الدرلة الغزنرية راجع عصام الدين عبد الرموف . الدول الإسلامية المستقلة فى الشمرق » ناد 
الفكر العربى القاهرة 1410م لاك قعل 
؟ - راجع حسن محمود , أحمد إيراهيم الشريف , العالم الإسلامى فى المصر العياسى ؛ دار الفكر العيى * 
طفايص ولاة. 
'؟ - عصام الدين عبد الرموف , الدرل الإسلامية المستقلة ؛ ص 989 . 
- الخزرجى ٠‏ العقرد اللؤلؤية فى تاريخ الدول الرسولية . ١‏ ص 78 - 6١‏ . 
2 - المستيصر , ص (19. 


3 
تيرأ علاقة العبيدٍ بالسلطة بالدخول فى خدمة الحكام ومن مواقعهم داخل كواليس ا حكم 
يسعمدون الخيرة فى أصول الحكم : وبالعالى يكن القول أن دولة بنى نهاح ولدت من رحم 
إزيولة الزيادية , وهو الأمر الذى يختلف مع ما رصدناه سابقًا فى علاقة القبيلة بالدولة . حيث 
رَصدنا هذه العلاقة بأنها علاقة الند للند .أما هذه العلاتة فتبدأ بعلاقة سيد بتابع وتنتهى 
باعتلاء التابع السلطة ٠‏ ويبدو أن هذا النظام كان سمة من سمات الحكم الإسلامى خلال 
العصور الوسطى خاصة فى فترات ضعف الدول وهرمها ؛.نالخلافات داخل الأسر الحاكمة 
وصراع السلطة هى مدخل هؤلاء إلى الحكم » وقد يُفْضل الحاكم أن يُورث الحكم لعبده بدلا من 
إبنه أو أخيه , وهو ما.حدث بالفعل فى نهاية الدولة الأيوبية فى اليمن حيث أوصى آخر حكام 
الدولة الأيوبية فى اليمن الملك المسعود ت 775ه / 178؟١م‏ بحكم اليمن إلى أتابكه تور 
الدين عمر بن على بن رسول ٠‏ وجاء في وصيته لأتابكه نور الدين " قد. عزمت على السفر وقد 
جعلتك تائبى فى اليمن ٠‏ فإن مت فأنت أولى. مملك اليمن من أخوتى. ؛ لأنك خدمتنى وعرفت 
منك التصيحة والاجتهاد. . وإن عشت فأنت على حالك وإياك أن تقرك أحداً يدخل اليمن من 
أهلى ؛. ولو جاءك الملك الكامل ولدى مطويا فى كتاب " ,1١(‏ 
استمدت دولة بتى نجاح قوتها. من الكم الهائل من الأحياش الدين استوطترا اليمن متذ 
القدم مهاجرين وغازين وكذلك من خلال الهجرة المباشرة بعذ الإسلام إلى اليمن ٠‏ فقد أراد 
نجاح أن يرتكن هو الآخر على عصبية من: السود: تعضد. دولته مثلما كانت الدرلة القبلية فى 
اليمن تعتمد على العصبية . حيث استكثر. منهم وأسكنهم.قى مدينة خاصة بهم وهى مدينة 
حيس(" التى لم يكن فيها بيت من العرب (") .. وفى. المقابل استعان حكام الدولة الصليحية 


١‏ - الخزرجى ؛ العقود. اللؤلؤية فى تاريخ الدولة السرولية . ١.ص‏ .6 - ١4.ك‏ ينتقد أحد الدارسين هذه 
الرواية ويرى أنها. تفوح منها. رائحة المبالغة . راجع . محمد ين على عسيرى ٠‏ اليمن فى ظل الأيوبيين ٠‏ 
ص ؤوا. 

؟- كورة من نواحى زهيد ٠‏ بينهما. مسيرة يوم .. راجع هاقوت ٠‏ أبر عبد الله الحموى .. معجم البلدان ».دار 
ألفكر ؛ بيروت . /اص 787 . 

- اين المجاور . المستيصر .ص 788 . 


1 
بايكثير متهم حتى فى حرويهم مع دولة بنى جاح نفسها بنى جلاتهم ١‏ فعندها وم 
يام مر وجدودة على معسكر على بن محمد الصليحى اعتقد اتلس أنه 0 
وقد 0 المي ارخا ااهل طبه لادان عيفر من ور 
5 
لجيشه ( إعلموا أن عرب هذه الناحية بستولدون الجوار السود فالجلدة السرداء تعم العبر 
ودر , ولكن إذا سمعتم من مسمى العظم عزن فهر حيشى!؟! قاقعلو ٠‏ رمن سما ع 
نب عربى واتركوي ) (14, والنص يدلل على اكتساب الولدين من جرار حيشيات لصنا 
1 / يعون ات 
هته الشركلية أما العادات المكتسية مثل اللغة فهى خاصعة لطبيعة الربية العربية للش 
بعيدا عن أمه . وبالتالى استطاع الصليحى أن يشق الصف النجاحى مستفلا الالة 
الاتتصادية المتردية للأحباش ٠‏ 
جعل بتر نجاح من جزيرة دهلك!9) محطة انتظار بين بلادهم واليمن فهى حصن من ملل 
(7) حيث تخصنوا فيها ريثما تستقر الأمور ويلتقطون أنفاهم 


الأحول بن 
جنود الصليحى!") 


تهامة على حد تعبير الهمدانى 
ويترقبون ثغرات فى الحكم الصليحى ينفلون منها مرة أخرى إلى السلطة ٠‏ حيث قصدها 
جياش بن نجاح , وانتظر أخيه سعيد الأحول بن نجاح فى زبيد فى جوار وحماية زعيم خولانى 
يستطلع الأمر حتى وجد الفرصة المناسية ؛ فاستدعى الأحياش من دهلك ودخلوا فى معركة بع 


١‏ - إذا كان هناك من الأحياش من باع نقسه للصلبحى فإن هناك منهم من اعتنق عبد الله ثقيق على 
المليحى وسقط به على الأرض , ونادى : اقعلوتى أن. والرجل فإن عز قومى رخيص بقتلى ٠‏ وفى القابل 
كان بعض العرب لا تصبر على حر الطعان . يبعنى أن الحروب وما فيها. من دماء وإزهاق للأرراح تظهر 
معدن الإنسان عرييًا كان آم حبشيا ٠‏ راجع . عمارة اليمنى . تاريخ اليمن ٠‏ ص )4 ٠‏ 

؟ - عمارة اليمنى . تاريخ اليمن . ص ٠ 48 . ١1‏ 

- اللغة الحبشية من اللغات السامية مثل اللغة العربية وتنطق الظاء عندهم صاد وليست زين ( عبد الفتاح 
.البركاوى . مدخل إلى علم اللغة الحديث ٠‏ القاهرة 1944:.ص 89 ) ولكن يبدو أن العامة يتطفونها 
انين١٠‏ 

4 - عمارة اليمنى ‏ تاريخ اليمن . ص 94 المرلدون من الجوار السود بعربون تريبة عرهية وبالشالى عرست 

© - دهلك اسم عجمى معرب وهى جزيرة قى بحر اليمن . باقوت ٠‏ معجم البلدان 


” - صفة جزيرة العرب . ص 38 , 


ا 


3 
المليحيين قعل فيها على بن محمد الصليحيى ٠‏ وانتعش الأمل من جديد فى السلطة حيث 
تيدوا زبيد من جديد وبسطوا سلطتهم على تهامة سنة 471ه / ١1١٠م‏ بقيادة جياش بن 
بباح ن 8ه / 1١6‏ ام الذى ما لبث أن تنازع أبناز؛ على السلطة بعد رفاته , وتحالف 
بعضهم مع أعدائهم الصليحيين ضد بعض إلى أن جاء على بن مهدى وقضى على الجميع ,1١(‏ 
وبالتالى انتهت دولة العبيد فى اليمن سئة 88 8ه/ . 8١1ء(.‏ لكن ظلت آثارها الاجتماعية 
فى اليمن باقية حتى الآن متمثلة فى بعض الصفات الجسمية والشكلية وبعض أفاط المعيشة. 


سس يمه 


٠ عن قتل على بن محمد الصليحى والتاريخ المسكرى والسياسى لخلفاء نجاح راجع  عسارة اليسنى‎ - ١ 
. 107 - 97 تاريخ اليمن .ص‎ 


؟ .ابن المجاور , المستيصر . ص 709 . 


5 
فق 
الدولة والأبناء 


أنتفض سيف بن ذى يزن ضيد حكم الأحباش واستنجد بالإمبراطور البيزتطى ضدهم ؛ لكن 
الإمبراطور رفض التدخل لكون سيف يهودى من نسل ذى نماس ()؛ فلجأ إلى كسرى قارس 
أنرشروان الذى نصره , وأرسل إلى عدن حملة قارسية من نزلاء السجون الفارسية بقبادة رهرير 
ين على أن يتزوج الفرس من نساء اليمن ٠‏ وأن لا يتزوج اليمنيون من النساء 
الفارسيات ( لاحظ هذا الشرط المتعسف تبتاه أحد الولاة العرب فى اليمن أيام الخلينة 
المأمون) . ويرى أحد الدارسين أن فى هذا الشرط نظرة استعلائية على أهل اليمن !أ بعد 
ذلك استطاعت هذه الحملة هزيمة النصارى الأحباش رغزو صنعاء (4؛ هذا الاختلاط والتزارج 
أفرز نوضًا جديداً من السكان ذات دماء مختلطة أطلق البمنيون عليهم لقب الأبناء 5-90 
الأمر لسيف بن ذى يزن على أن يدقع الجزية وا خراج السنوى لكسرى أتوشروان . 

قعل سيف بن ذى يزن على أيدى عبيده الأحباش انتقاسًا منه فعاد رهريز مرة أخرى إلى 
اليمن ؛ وأمره كسرى ألا يترك باليمن أسود ولا ولد عربية أسود إلا قعله (*!. ومنذ ذلك 
الوقت تولى الفرس مهمة حكم أليمن حتى دخول الإسلاك فأسلم الحاكم الفارسى ياذان رأتر 


. 34.م ,1999 معمعنآ, معمرء لا 1ه 5بوع1 م1 ,101 ]عو0؟ 1٠١‏ 
؟ - الطبرى ٠‏ تاريخ الرسل رالملوك ١٠١ص‏ 448 على حسنى اللخريوطلى العلاقات السياسية والحضارية ينا 
العرب راليهود ١‏ معهد الدراسات العربية 1554م .ص 51 ٠‏ 
- محمد أحمد محمد . عدن من قببل الإسلام وحتى إعلان الدولة العياسية . ص ٠ 1١6‏ 
- وهب بن منببه اليجان فى ملوك حمير , وواية أبى مححمد عيد اذك بن هشام : مركز انرا 
والأبحاث البمتية , صنماء 1974م , ص 7١7‏ , جورجى زيدان , العرب قبل الإسلام ٠,‏ مكتية اميا ٠‏ 


بيروت 1435م ص 397 . 


© - محمد بيومى مهران . تاريخ العرب القديم .ص 84" . 


اق 


ل (يِ) واليّا على اليمن ,١(‏ انتقل الصراع على السلطة بين العرب والأبناء فهذه 
الرسوا 0 97 5 0000 
إزليقة الحاكمة التى ظلت نحكم اليمن منذ سيف بن يزن ان لها أن تضعف أمام التغيرات 
الجديدة التى حدثت في اليمن بعد دخول الإسلام ٠‏ وكان أول اختبار حقيقى لقوة الأبناء هو قرد 
الأسود العنسى الذى كان فى مجمله ثورة على الحكم الأعجمى ومحاولة للبحث عن السلطان 
الضائع للقبائل العربية أصحاب الأرض !3), خرج الأبناء من هذا المأزق أكثر ضعفًا (صحيح 
أنهم استطاعوا أن يضعرا نهاية لحياة الأسود بالحيلة والخديعة إلا أنهم خرجوا من محنة ليجدر! 
اختبار) أصعب ) ٠‏ فهذه المرة كان عليهم إمّا أن ينعصروا وإمًا أن يتم نفيهم إلى فارس مهد 
أجدادهم الأولين ٠‏ فقد. قرر قيس بن مكشوح حليفهم فى قتل الأسود العنسى!؟) مدفوعًا 
بعصبية جاهلية أن ينفى الأبناء إلى قارس بعدما. رأى من خليفة المسلمين أبو بكر الصديق 
مساندة لهم . حيث أقر فيروز الديلمى واليّا على اليمن (4), 
استجار فيروز الديلمى بأخواله من قبيلة خولان من قيس بن مكشوح » وأرسل الخليفة أبو 
بكر الصديق المهاجر بن أبى أمية لمعونة الأبتاء ضد قيس (0), وتم القضاء على هذه الحركة 
لتعود من جديد علاقة الأبناء بالسلطة على فترات متقطعة حيث استعمل معاوية بن أبى 
سفيان سعد بن داذويه ثم أقر عبد الله بن الزبير عندما ظهر بمكة الضحاك بن فيروز 
الديلمى!7) لتنتهى علاقة الأبناء بالسلطة حيث خضعوا لنظام الأقليات العرقية فى اليمن » 
وتعرضوا لبعض.المشاكل العرقية ٠‏ حيث تعصب والى اليمن فى زمن الخليفة العباسى المأمون 
يزيد بن جرير بن خالد القسرى للعرب قأمر بطلاق نساء العرب منهم ٠‏ وهر أمر عزله يموجبه 
الخليفة المأمون!؟) الذى كان نتاجا من زواج عربى بفارسية , وتجدر الإشارة هنا إلى أن جد هذا 
2 
١‏ - الطبرى . تاريخ الرسل والملوك . 7 ص 769 . 
١‏ - انظ قبله , 
؟ - الطبرى , تاريخ الرسل والملوك . ؟ ص 01 
. 53 .م بشلالذة باتمدءزيعة - 4 
* - الطبرى . تاريخ الرسل والملوك . ٠‏ ص 785 . 
١‏ - لزيد من التفاصيل عن ولاة اليمن راجع قائمة الولاة . 53 .م بخ آللة5 بالتمعزه5 . 
" - الخترجى ٠‏ البمن فى عصر الولاة ؛ ص 814 , 


لق 
وى سد بن عبد الله القسرى هر الذى استعمل العتف مع الما العباسيين الفرس من أمل 
ان رأذاتهم سر العذاب وقطع أعناقهم عندما كان واليًا من قل الأموبين على 
,يدر أن ترعيهم إلى عدن قى مصارلة تفيهم التى لم تم زه من أعامم ني 
خامة بعد ازدهارها التجارى , وعلى الرغم من ذلك فإن لهم بقية فى بعض ترى البمن 15 , 
ويلخص الهمدا: نى علاقتهم بالسلطة فيقول : كانوا يميلرن مع كل سلطان يقدم من المراق 
علبهم ؛ بزدردن الشهادات ويبردن ن وبرشون المكائد ٠‏ فإذا انقطع ذلك السلطان ألقرا بأبديهم 
إلى السلم , ومتوا القديم ونظررا إلى مَّنْ حولهم نظر المغشى عليه من الموت ؛ فإذا زهي 
الخوف سلقرهم بألسئة حداد وقلبوا لهم الأمور 5). وهى قول فيه مبالغة وعصبية مقيتة إلا 
أنه يعبر عن واقع هذه الفئة التى اعتلت قمة السلطة قبل الإسلام ربعده ثم هرى بها التدائع 
رالتنازج عليها ؛ فحارلت أن تحانظ على رجردها على الساحة اليمنية باتباع مقولة ميكانيلى 
الغاية تبرر الوسيلة ٠‏ 


١‏ درا و ب 
راجع السبد عبد العزيز سالم ؛ العصر العباسى الأول , مؤسسة شباب الجامعة . الإسكندرية 1116م ' 
0966 


؟ - الهمدانى . صفة جزيرة المرب . ص 9لا . 


* - نقلاً عن . اعان 5 
تقلا عن ٠‏ إيمان أحمد شمسان . البمن فى العصر العباسى الأول . ص 8١‏ . 


بق 
افق 
أهل الذمة والدولة 
أوية : التصارى 
معلوم تركز النصارى فى تجران ولهم فيها تاريخ طويل قبل الإسلام ٠‏ ومحنتهم مع اليهرد 
مشهورة ذكرت فى القرآن الكريم ٠‏ وحظوا بعطف الرومان ررعايتهم ؛ إذ أن النظام السياسى 
الرومانى كان مرتبطًا بالكنيسة ويخدم أهدافها , فقد أرسل الإميراطور البيزتطى قسطنطين 
الثانى ( 597 - ١8م‏ ) بعثة مسيحية فى سنة "م برئاسة تيوفيلوس إندوس 
(كنافهآ 5نال1ت!م1560) إلى اليمن . أقامت البعثة ثلاث كنائس فى المنطقة 
أعداد الكنائس مع الزمن خاصة فى المدن الهامة . حيث أشارت الاكتشافات الأثرية الحديثة 
إلى العثور على مسلة نصبت قرب أكبر فرع من فروع سد مأرب ستة 0868م محفور على 
جهاتها الأربع نقش يبلغ ١17‏ سطر) وضمن ما جاء فيه هو بناء أبرهة لكنيسة فى مأرب (1), 
ويدخول الإسلام كان هناك كنائس أخرى قى ظفار ومأرب وعدن ونجران (؟. وكانت أهم هذه 
الكنائس جميعًا كئيسة القليس فى صنعاء التى بناها أبرهة بمعرنة الإمبراطور البيزنطى . 
حيث أرسل إليه الصتاع والفسيفساء والرخام (11. واستهدف أبرهة من بناء الكنيسة تدعيم 
أركان المسيحية فى اليمن رخلق متافس للكعبة فى مكة التى صارت فى ذلك الوقت مركز 
الحج والحياة الاقتصادية فى بلاد العرب الشمالية ؛ واعتقد أبرهة أنه بذلك يستطيع تحوبل 
الحجاج من مكة إلى صنعاء واسترداد الموارد المالية العظيمة التى صارت تتدفق على خزائن 
مكة !*!, كما أن جزائر فرسان التى تجاور سواحل اليمن كان بها كنائس خربت . حيث تنضّر 
سكانها قدهًا وهم قبيلة قرسان من تغلب حيث كانت علاقاتهم التجارية مع الحبشة سببًا على 
عا ببدر فى اعتناقهم النصرائية!*). 


٠‏ ثم تزايدت 


1 . اليمن السعيد‎ ٠ عز الدين باش شاويش‎ - ١ 
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زو الرومان أنفسهم حماة للدين المسيحى وعليهم يقع عبء نشر الدين رحصاية النصارى 
: العالم العروف آنزاك . ويذلك وقع على عاتقهم حماية نصارى اليمن من الاضطباد 
يبب ينقد يلت أحد التصارى من الأخوة وذهب إلى الإمبراطيد زنط مستي 18م 
552 ب دمر على ذى نواس فقال له الإميراطور : * بعدت بلادك عذنا ولكن سأكتي 
إلى التجاشى ملك الحبشة وهر على هذا الدين قريب منكم ١1“‏ قأرسل النجاشى سنة 10هر 
8 ثم نازع الأخير أرباط وقله ٠‏ وتولى القيادة 


جِيثمًا على رأسه أرياط وفى جتده أبرهة , 
واستولى على الجند واليلاد!؟) . ركان من أهم نعائج هذه الحملة الحبشية زيادة أعداد النصارى 


فى اليمن وفرض الأحباش النصرانية على البهود أيضًا!؟. 

أصبحت التصرانية هى الدين الرسمى للدرلة فى ذلك الوقت . لم توضع المصادر علاقة 
التصارى بالدرلة فى ظل حكم الفرس لليمن الذين تحوهم :عن الحكم بالقوة ٠‏ إلا أن الفرس 
اعتبروا نصارى اليمن الأحباش حثالة لجنس البشرى( 6 وعندما ظهر الإسلام صالحوا الرسول 
(ي) على راجبات عليهم وحقوق لهم من الواجبات " حلل الأراقى ( الحماية ) ! فى كل 
رجب ألف حلة . وفى كل صفر ألف حلة .. وعليهم عارية ( إعارة ) ثلاثين درعا رثلاثين 
قربا رثلاثين بعير) إذا كان كيد باليمن " أما حقوقهم فهى “ جوار الله رذمة محمد النبى 
رسول الله على أنفسهم وملتهم وأرضهم رأموالهم وغائيهم وشاهدهم ... لا ينان أمقف من 
أسقفيته رلا راهب من رهبانيته ٠‏ .. وليس عليهم رهق رلا دم جاهلية ولا يحشررن ولا 
بعشرون ولا يطأ أرضهم جبش ... ولهم على ما فى هذه الصحيفة جوار الله وذمة محمد النى 
أبدا حتى يأتى أمر الله * (19. 


١‏ - الطبرى ٠‏ تاريخ الرسل والملرك ٠‏ ١ص‏ 24 . ابن الأثير . الكامل فى التاريخ , تحقيق أبى القداء ع 
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عل الأمر على هذا الحال يدنعون الجزية والخراج ٠‏ وبالطيع سرى الأمر على كل تصارى 
ابعل , وقد يتساءل المرء لماذا خص الرسول (يكلوِ) نصارى نجران بهذا الكتاب دون عامة 
تصارى اليمن ؟ والجواب يبدو فى سيبين الأول : الكقافة المتدية لهم فى هران ؛ إذ يخبرنا 
البلاذرى 1 أن عددهم فى نجران بلغ نحر أربعين ألقًا ٠‏ ريبدر أن صاحب الرواية عند اليلاذرى 
ىن تقديره بناء على الجزية أو الخراج الذى كان مفروضًا عليهم , ولم يضع فى الاعتبار باقى 
الأفراد إعافين من الضريبة ؛ ومع ذلك فإن هذا الرقم يعئاسب مع مديئة ليس لها أي عوامل 
جزب للتصارى غير قيمتها التاريشية بالنسية لهم ؛ والدور الذى تلعيه فى التجارة فى شبه 
الجزيرة . آما السب الثانى : فهو ثراؤهم حيث امتلكوا الأراضى رالعقارات!؟ بسجائب 
عملهم فى التجارة وعلاقتهم المباشرة مع مكة حيث كانت مديئة تجران ( عليها المعرل فى البيع 
والشراء (3'). كانت هذه أول علاقة للتصارى بالسلطة فى ظل الإسلام » فقد اعتلوا هرم 
السلطة فى اليمن قبل الإسلام لمدة قد تزيد عن نصف قرن ٠‏ ثم أذعترا لسلطة اللفرس لمدة تقل 
عن نصف قرن بقليل , ويبدو أن ما متعرا به من سلطة وسلطان وجيروت فى قترة حكمهم 
اثقلب عليهم فى فترة الحكم الثانية واتزووا قى غياهب النسيان ؛ ولم ينهض بهم إلا ظهور 
الإسلام . 

أجلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نصارى نيران إلى الشام والتجرانية بناحية الكوفة ٠‏ 
ويعود ذلك لنقضهم ما صالحهم عليه الرسول (طنِ) بأكلهم الربا .كما أن البلاذرى يضيف 
سببًا آخر بناء على رواية آحد رواته وهو العنافس والتحاسد فيما بينهم ؛ حيث أتوا عمر بن 
الخطاب وقالوا له أجلنا(4) وأيًا ما كان الأمر فى جلاتهم تقضهم العهد أر التنافس ؛ فإن الأمر 
لم يتعد غيرهم فى الجلاء وظل باقى تصارى اليمن يزاولون أعمالهم فى حرية كاملة ويدفعون 
الجزية!! وحتى من أجلى من نصارى نجران سرعان ما عاد إليها خاصة بنو الحارث ! إذ يبدد 
أن هناك عصبية لهم فى تلك المنطقة مكنتهم من العودة . حيث أمتلكوا الضياع وكرئوا 
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8 
ثروات كبيرة ومن العجارة!١)‏ . شكُل النصارى تهديداً ا اليمنى خاصة أن 
يعتئقون نفس عقبدة البيزنطيين والأحباش المتريصين يشبه الجزيرة (؟). ريبدر دتري" 
كان خاصًا بنصارى نجران ة فقط ؛ ولم يمتد ليسرى على باقى نصارى اليمن الذين عاشوا نى 
أمن وحرية ؛ ولم ترصد كتب التاريخ أ متام ليج لا مع المتانين ولا م الشلطة ١‏ وقد برجع 

ذلك لسببين الأول : قلة أعدادهم فى المدن الأخرى مقارنة بإخوانهم فى نجران والسبب القانى , 
هَوْقَيما يبدو ضعف قرتهم الاتتصادية فى هذه المدن ٠‏ وتعزو قلة الإشارات 0 
خلال العصور الوسطى إلى ضعف انتشار السيحية بين أهل اليمن خاصة بعد ظهور الدين 
الجديد . الدليل أن الكتاب القدس لم يترجم إلى العربية فى عصر ما قبل الإسلام ٠‏ رترجم 
إلى لغات اليلاد التى انتشرت فيها المسيحية بشكل واسع ٠‏ وليس ثمة ما بنهض دلبلا على 

أن الكنائس اليمنية استخدمت اللغة العربية . ويغلب على الظن أنها استخدمت السريانية أو 
العبرية 19 

وعلى الرغم أن نصارى نجران كانوا أهل عصبية لكتهم لم ينحازوا لعلى أو معارية 
والتزموا الحياد فى هذه الفتنة فليس هناك ما يمكن التضحية من أجله ؛ فالنزاع يخص 
المسلمين بعضهم بعضًا يظهر ذلك بوضوح فى مقالة بسر بن أرطأة قائد معاوية لنصارى تجران 
“ والذى لا إله غيره لئن بغنى عنكم ما أكرهه لأكثرن من قتلاكم "(2) وهر قول راضع لا لبس 
فيه من التزام النصارى بالحياد . وهر عمل عاقل أمام فتنة إسلامية داخلية التدخل فبها 
لصالح أحد الطرفين فيه خسارة وإن كسب من تحالفوا معه , لكن تزاع المصالع الخاصة البعيد 
عن منا بضر بسلطة الدولة كان حاضرا من خلال نزاعهم مع بطون همدان التى تسكن نجران ما 


١‏ - هم بنى حارث بن كمب بن علة بن جلد بن مالك وهو من مذحج ضربوا. فى نجران . أسلمت كثير من 
بطونهم على أيدى خالد بن الوليد سنة 7١ه/‏ وقد زعمائهم وأعيانهم على الرسول (ككَ) بصحية خاله بن 
الوليد فقال من هلا. الذين كأنهم من رجال الهند ؛ الخزرجى . اليمن فى عهد الولاة ؛ ص40 ؛ عصام 
الدين عبد الرموف ٠‏ اليمن فى ظل الإسلام , دار الفكر العربى . 1581م ؛ ص 748 ٠‏ 
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ذه 
تيع تدخل الدولة 1 ويبدر أن كثرة عددهم فى نجران وقوة شوكعهم بانتسائهم إلى بنى 
ييارث وغتاهم جعلهم نذا لسكان نجران المسلمين , حيث قدم الهادى إلى الحق يحيى بن 
المسين أمام الدرلة الزيدية من صعده سئة 1414ه / 4417م.بعسكر كثيف لإعادة الأمن المفقود 
إلي الديقة , وأنهى النزاع وصالع الأطراف ررد المظالم وأعاد إلى النصاري ضياعهم التى 
ريت منهم , وقرر أن يضع حلا لضريية الأرض عند أهل الذمة من النصارى واليهود حتى 
يحقق التوازن بين الشريعة والواقع ٠‏ ويزيل الحقد الطبقى بين المسلمين وأهل الذمة ؛ فأهل 
الذمة سارعوا إلى شراء الأراضى الزراعية من المسلمين , وانعدم العشر على هذه الأرض ؛ لأنه 
لا زكاة على ذمى ٠‏ ربالتالى انقطع مررد دائي كبر كان ينع به المحتاجون ؛ ققرر الهادى 
إلى الحق ضريبة التسع على أراضيهم التى تسقى سيحًا أو بماء المطر وتصف التسع على التى 
تسقى بمشقة , وهو نوع من الاجتهاد الفقهى من جانب الهادى حتى: لا يتساووا بالمسلمين 
الذين يدفعون العشر , كما قرر الجزية التي أقرها عمر بن الخطاب ؛ وكتب عهداً يما عليهم من 
واجبات رما لهم من حتوق ٠‏ واشترط عليهم بأن يعملوا بهذا الصلح حقنًا. لدمائهم وأشهد على 
هذا الصلع جمعًا من نصارى ران وجمعا. من المسلمين .)١(‏ 
يبدو أن أعداد النصارى الذين سكنوا اليمن قى العصور الوسطى بدأ فى التناقص يسيب 
اعتناق الإسلام أو الهجرة . حيث يقرر ابن المجاور(؟) أن سكان جميع اليمن * حتابلة المذهب 
.. ومن الأديان البهرد خلاف جميع الملل " وفى مكان آخر يقرر وجود نصارى فى نجران عئدما 
يرصد سكانها حيث يقول ( وينقسم أهلها على ثلاث ملل :. ثلث يهود وثلث نصارى وثلث 
مسلمين )20 . فمن المعقول أن يهجروا البلاد إلى مناطق أخرى بجرار إخراتهم فى الدين 
خاصة تلك الجماعات النصرانية العى لا ترتبط بعصبية فى البلاد. ؛ لذلك جد أن تواجدهم فى 
مدن اليمن الداخلية كان قليلاً جد بالمقارنة مع تواجدهم فى المان التجارية البحرية والبرية ٠‏ 
حيث جدهم يشاركون فى تجارة عدن التى جذبت الكثير من الأجناس ذرى الملل والأديان 
ليد تر اث دبكت 


| - يحبى بن الحسين , أنباء الزمن فى أخبار اليمن .ص ١١‏ ؛. عصام الدين عبد الرعوف ٠‏ اليمن فى ظل 
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. التجارة التى ازدهرت فيها منل أراخر القرن الخامس الهجرى / الحادى 
١‏ نمع الفرس والنصارى قبل هذا التاريخ يشاركون بنص, 
اليهرد درر) أكبر فى فترة الازدهار 


المختلفة سعيًا ررا 

8 دى ١‏ فقد كان 
ةا الخارجية بين عدن والهند ثم لعيوا مع 0 
بعشجيع من الحكومة الفاطمية!!!, ويذكر أنه كان فى عدن أسقنفًا حتى سنة 
امم مكل ركان فئ متطقة صنعاء خمسة أساقفة حتى أواخر الدولة الأيوبية 19, 
0 العدد الكبير للأساقفة فى صنعاء يدلل على كثرة النصارى فى العاصمة القدية , 
وسعيهم دومًا إلى العيش فى المدن الكبرى بالقرب من السلطة ؛ والانخراط فى العمل 
التجارى . ونى المهن المختلفة بعدما انتهت سطوتهم قى تجران ٠‏ كما أن رجود أسقن 
للنصارى فى مدينة زبيد سنة 8-١ه‏ / 21191١‏ يؤكد أيضًا على ارتياد النصارى للمدن 
الكبرى فى اليمن بحثًا عن فرصة العمل التجارى والحماية من جانب السلطة ؛ ونخلص من 
ذلك إلى التواجد النصرائى ظلّ له صدى فى اليمن حتى القرن السابع الهجرى / الثالث عشر 
الميلادى على أيام الدولة الرسولية رتركز معظمه فى المدن اليمئية الكبرى ٠‏ وذلك عكس ما 
اعتقده بعض الدارسين!4) بأنهم اعتنقوا الإسلام تدريجيًا ولم يصبح لهم وجود ؛ وبالتالى لم 
تذكرهم المصادر بعد القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى . اتسمت علاقة النصارى 
بالسلطة بالحذر رابتعدوا عن المشاركة فى التنازع عليها لضعف قوتهم وقلة حيلتهم ورأوا أن 
عملهم بالتجارة وبالحرف هو طريقهم للعيش داخل المجتمع اليمنى . 

ثانيا. : اليهود 

تهود عرب اليمن زمن أسعد أبى كرب الحميرى الذى حكم فيما بين سنتى 88" - .كلام 
تقرييًا ؛ فهو ( أول مَنْ أخذ بدين اليهودية ) ؛ وذكر فى سبب تهرده أنه لا غزا المشرن م 
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؟ - جراد على . المصدر السابق . 
© - إهان أحمد شمسان ١‏ البمن فى العصر المياسى الأول , ص 84 . 


ون 
يييرب فملكها ؛ وتهود على يد حبرين من أحبار بنى قريظة!١)‏ ريرى أحد الدارسين!؟) 7 
بين املك الحميرى للدين اليهودى لم يكن لمجرد إعجابه بفصاحة وبلاغة الحبرين ؛ خاصة أن 
ورب هم أهل الفصاحة والطلاقة ؛ بحيث تعضاءل أمامها فصاحة هزلاء اليهرد . بل أن 
وى يكمن فى أن هذين الحبرين قد نجحا فى إقناع الملك بأن اعتناقه اليهودية سيدعم نفرذه 
المياسى فى بلادة . ويخلّص بلاد اليمن من الفوضى. والانقسامات الدينية التى كانت تهدد 
ينها , وبالتالى كان التهُود من أجل السلطة والحكم ؛ رظلت اليهودية هى الدين الرسمى 
ززدرلة اليمنية ما يزيد عن قرن من الزمان ولم يترك اليهود السلطة إل قسراً عندما غزا 
عاق النصارى اليمن سنة هوم !!!؛ وعانوا معاتاة الأقلية الدينية وشربوا من نفس 
إركأس الذى أذاقوه للنصارى ؛ لكن لم تطل المدة عن قرن من الزمان حتى دخل الإسلام اليمن 
ذققن وضع أهل الذمة فى الأمة الإسلامية . 
اتحصر سكن اليهرد عند ظهور الإسلام فى المواضع الخنصبة رطرق ا مواصلات والتجارة 
البربة والبحرية من جزيرة العرب .وانحصر عملهم فى التجارة والربا. وقى الزراعة وفى بعض 
المناعات التى تخصصوا بها وهى أمور جعلت لهم نفوة] عند سادات القبائل والأمراء 
,اللوك!), ربالتالى لم يكن خروجهم سهلاً من اليمن مثل التصارى الذين خرجوا أيام عمر بن 
الخطاب . ولم ينقل عن أى من الخلفاء الراشدين أنه أجلى يهوداً من اليمن » وإما أجلى عمر 
بن الخطاب يهود خيبر إلى تيماء وأريحا من أرض الشاء !1 . وهناك من الأسباب التى تؤيد 


١‏ - عن أصل اليهودية فى اليمن راجع وهب ين منبه . كتاب التيجان قئ ملوك حمبر ؛ روآية أبى محمد عبد 
املك بن هشام . مركن الدراسات والأبحاث اليمنية الجمهورية العربية اليمئية » صنعاء 1519م .ص 
.” , 7." ؛ ابن خلدون . العبر ويدوان:المبتدأ. والخبر ٠‏ ؟ ص 5١‏ ؛ عبد الرحمن يشير ٠‏ عدن واليهرد ؛ 
وقائع تاريخية . مركز الدراسات العاريخية . جامعة القاهرة , العدد الأول 2 ٠ ١‏ ]م ٠‏ 

؟ -على حسنى الخريوطلى . العلاتات السياسبة بين العرب واليهرد فى العصور القدهة والإسلامية ٠‏ ممه" 
النراسات العربية : القاهرة 554١م‏ ؛ صن 40 . 

" - الهمدانى ؛ الإكليل م ص 7155 . 

- جراد على , المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام 3 ص 45* ٠‏ 0 . 

4 - صالح بن داود.الأنسى . فتع املك العبود فى ذكر إجلاء اليهود تحقيق محمد عيسى الحريرى ؛ ندوآ 
التاريغ الإسلامى . المجلد الخامس (588١م)‏ ص ٠ 317١‏ 


6 
بقامهم فى اليمن باعتبارهم جماعات متفرقة ميعثرة داخل اليلاد ويعملون فى الأعمال الع 
ينف منها العرب ولا غنى عتها للمجتمع ؛ كما أن اليهود لم يكن يشلون أي تهدي للامن 
عكس التنصارى الذين كانوا يععنقون نفس عقيدة البيزنطيين والأحياش ا متريصين بش 
الجزيرة!١!.‏ وظل اليهود فى اليمن يدقعون الجزية لحكام البلاد ٠‏ ويشتحل صالع بن داور 
الأنسى الأعذار للخلفاء الراشدين ولحكام الشمال اليمنى الزيديين لعدم إجلاتهم لليهود من 
البلاد بانشغالهم بالعديد من المهام التى تعتير أخطر من هذا العمل (؟1. 

أتاح النظا م القبلى فى اليمن فرصة لليهود فى التمتع بالحماية , حيث عاش اليهرد فى 
جوار وذمة القبائل اليمنية وهذا النظام وفر لهم الحرية فى شراء الأراضى الزراعية رجعلهم 
أعضا ء نشطاء خاصة فى مجتمع نجران ( '"). حيث كانوا. يُثلون ثلث المجتمع فى المدينة خلال 
القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى (9, أما فى مدينة صنعاء عاصمة اليمن القدية 
فبلغت نسيتهم فيها سنة ١4؟ه‏ / 441 (*) أكثر من 1.6/ يقليل من مجمرع السكان!7, 
ريبدو أن قلة عددهم فى صنعاء عنه فى تجران راجع إلى اعتناق الكثير منهم الإسلام على 
أيدى معاذ بن جيل فى القرن الأول الهجرى (17, كما سكنوا مدينة صعده فى شمال اليمن 
ولهم يها معبد تعرض للحرق سنة 41 8ه / 67١١م‏ من جاتب الإمام الزيدى أحمد بن سليمان 


عندما أكثروا الفساد فى مجتمع المدينة (4). 
. 37 .2 بالعمع لا 01 149/5 ع1 ,نط10 رموه - 1 


, 588 - الملك المعيود ص .7؟‎ - ١ 
. ١١ أنباء الزمن فى أخبار اليمن .ص‎ ١ يحيى بن الحسين‎ - 

- ابن المجاور ٠‏ المستبصر . ص 7١9‏ . 

5 - الرازى ١‏ تاريخ مدينة صنعاء , ص ١١6‏ ؛ الخزرجى ؛ اليمن فى عهد الولاة . ص "١‏ , 
5 - الخزرجى , اليمن فى عهد الولاة . ص ”١‏ . 

« - الخزرجى . المصدر السابن . ص 244 . 

- يحبى بن الحسين . غاية الأمانى . ص .”3 0 08” . 


نكن 

شيقت الدولة فى عهد على بن مهدى على اليهود١١)‏ كما ضيقت على غيرهم من أهل 
البلاه المسلمين!"؛ ويبدر أن هذا التضييق كان نتيجة روح التسامع والحرية السياسية 
والاقتصادية والمأهبية التى تمتع بها اليهرد. فى عصر الصليحيين الشيعة المواليين للفاطميين , 
خاصة أن موقف الدولة الفاطمية معروف تجاههم . حيث زادت مكا الاتتصادية . وتق”, 
د امرك وم كد ل 0 
من أصحاب السلطان ما أوغر صدر المعمرد.الجديد عليهم . تجا من هذا الموقف يهود عدن 
الذبن يعبعون دولة بنى زربع الشيعة ٠‏ وكذلك الشمال الذبن تمتعرا بحماية الزيديين . تيوأ 
يهود عدن قباذة أليهود. فى أنحاء اليمن تعيجة قربهم من أصحاب السلطان ركذلك سيطرتهم 
على النواحى التجارية فى المدينة . وتغير وضعهم الاجتماعى من ضغفاء يندرجون تحت حماية 
القبائل اليمنية إلى أقوياء يتمتعون بحماية حكام المدينة » واختلطوا يأهلها 1, وقتعرا بحق 
المراطنة والمساواة مع أهل المديئة (©. وبدعوا يخططون للسيطرة على التجارة فى عدن من 
خلال حماية حكامها لهم حيث أسند سيا بن أبى السعود ( 45) - #اباوى / 1.50- 
)) النى دام حكمه لعدن مأ يقرب من. ثلائة وأربعين عامًا ؛ عدها من الإصلاحات 
الاقتصادبة كان أهمها هو تنظيم العمل فى الميناء .. وعهد بهذ الإصلاحات لرئيس اليهود 
مضمون بن حسان!؟! الذى كان شريكًا. لصاحب السلطة الفعلية فى عدن نائب الزريعين بلال 
ابن جرير ١9‏ واجتمعت الثروة والسلطة لليهرد. . وظل خلال عصر الأيوبيين » حيث ظهرت 


. 41 .م ,قمعل 05 5لراع[ ع1" ,ز10 زعو20 - 1 
؟ - باجع عمارة اليمنى . تاريخ اليمن ؛ ابن مطرمة .تاريخ ثغر عدن , !ص ١18‏ . 
14 1914.2 اعلا :ج816 وموم عط طع نم1 قاعقاده © عتعط؟ : رقطةعة لهة 895[ ,متعلته0 - 3 


03008ا رتعتسدمه طاك1 - 105 تإتمو دمع مدعموصعاتلء1!1 لمة وبناء1 عط كماطقة تطهترناه1 - 4 
. 165 .م ,1983 


8 - اليد 
الستبصر .ص ١1١‏ ؛ جرايتاين . خطايات ورثائق عن تجهارة الهند فى العصور. الوسطى .ص 1974 ٠‏ 
لعن أسرة زعيم اليهرد مضمون بن حسان وعلاقتهم التجارية فى عدن ومع السلطة فى عدن ٠‏ راجع #رعنيد 


ال 
لرحمن بشير . عدن راليهود ٠‏ مججلة وقائع تاريضية , مركز الدزاسات التاريخية ..جامعة القاهرة . العدد 
الأرلب ...وى 


05 
طبقة جديدة من اليهرد فى عدن وهم تجار الكارمية الذين سيطروا على التجارة الهندية وظلن 
تعمل لدة "٠‏ سنة من سئة لاله / 141١م‏ حتى للم / كلكا لل 

زادت سطوتهم فى ظل الدولة الرسولية حيث كانوا أصحاب السلطة الفعلية فى أهم مرنق 
من مرافق التجارة الداخلية والخارجية ؛ حيث أسند إلى خلف بن مضمون قيادة فريق عمل 
لوضع التشريعات وسن القوانين الخاصة بالضرائب رالجمارك فى عدن » وظلت هيمنة البهره 
على عصب الحياة الاقتصادية فى عدن ومينائها . هذه المكانة التى أحرزوها لدى الحكام , 
والثروة التى جمعوها جعلتهم يأتون بأفعال من شأنها أن تجلب عليهم غضب العامة من 
المسلمين وسخطهم . حيث استحدثوا ضرائب على التجار ٠‏ وشغلوا الناس عن صلاة الجمعة ما 
دقع أحد الققهاء إلى قتل اليهردى المسئول عن هذه الأعمال وعرض نفسه للحبس من جاتب 
السلطان :؟!, كما أن منزلة اليهود لدى السلطان جعلتهم يتغاضون عن الالتزامات التى 
اشترطها الشرع على أهل الذمة ؛ ففى عهد السلطان الرسولى نور الدين تقابل القاضي 
الصالع أبو عيد الله محمد بن عبد الله بن إسماعيل المازنى ت 5178ه / 1م مع طبيب 
يهردى يعمل لدى السلطان راكيًا بغلة ؛ فألقاه على الأرض وضربه بنعله . فاشتكى اليهردى 
إلى السلطان فأرسل معه رسول إلى الفقيه وقال لليهودى : تقدم مع الرسول إلى الفقبه 
ليعرفك ما يجب علبك من الشرع أن تفعله1؟!, ولم يدكر السلطان على الفقيه ما فعاه 
باليهردى لكانة الفقهاء رخوًا من غضب العامة بحساب التوازنات . هذه الأعمال تنم عن 
اطمئنان اليهود للسلطة فهم فى بلاط السلطان يمرحون وبه ويحمايته يتفاخرون وريما أساعرا 
إلى المسلمين وهم يعلمون أنهم فى مأمن من العقاب . 


طا12 ممه 1105 فط هذ عمهتا اعد اوتيوع1 معنمة عه ونكه1 6 موقم ومع بسندط ععد/؟ - 1 
. 169 ,م ,وشاع 
ل ا 
رسى ١‏ مكتبة الرشاد ؛ صنعاء تعفؤاءرص4لا١.‏ 
ا . على بن الحسين ٠‏ العقود اللؤلزية فى تارهخ الدولة الرسولية تصحيع وتتقيح ١‏ محمد 
بسيوتى عسل . القاهرة 6 51ام ٠‏ 135 - /131 . 


لاه 
رن اليهود الشرع الإسلامى ربنوا معابد جديدة لهم حيث تصدى لهم النقهاء ؛ ففى دولة 
بنى رسول ألزم الفقيه شرف الدين إسماعيل بن عبد الله ت 8148ه / 2"6 ١م‏ اليهرد بالزئار 
,خب ما أحدثوه من معايد ,1١(‏ وهذه المخالفات على ما يبدو كانت لإحساس اليهرد بمسائدة 
إل_للة لهم ؛ ووصل الأمر بهم أن تهجموا على الرسول (وي) ؛ ففى عدن احتكم السلمون 
إلى القاضى جمال الدين بن محمد بن سعيد ( ت 41 / ه / 4١‏ م) الذى تولى قضاء عدن 
رن هلاه / .ام من قبل الحكام الرسوليين فأمر القاضى بحيس اليهودى الذى تهجم 
وى إلربيول الكريو(؟) إلا أن الجمع الغفير لم يسمع حكم القاضى لكثرة الهرج والمرج بل توهم 
بركيرية منهم أنه قال لهم أقتلوه فرماه مصرى يقيم فى عدن بحجر فى رأسه أرداه قتيلا (5). 
علانة اليهرد بالدولة فى اليمن كغيرها من علاقات اليهود بالسلطة فى كل مكان نهى 
علانة مصلحة وأينما حل السلطان حلوا معه ؛ ففى البداية كانت حمايتهم من جانب القبائل 
التى مثلت الحكومة المركزية فى اليمن فمنهم من رأى أن مصلحته قى عدم مفارقة هذه اليطون 
بانية في اليمن أم خرجت لعشترك فى الفتوحات الإسلامية ؛ فمن الناحيتين كسب لليهود : 
ركان لهم شأن قى البلاد المفتوحة ؛ وفى اليمن كان الفراغ السكانى سبيًا فى زيادة امتلاكهم 
الأرض واستقرارهم لكن الاستقرار فى ظل هذا البحر المتلاطم من العصبيات والنزعات المذهبية 
بتطلب قدرة ومهارة على المواسسة بين مصالحهم . ورضاء السلطة أيّا كانت للقبيلة أو للدولة » 
ويبدو أن الحفاظ على علاقات قوية مع القبيلة كان أهم من علاقة الدولة خاصة فى الفعرة 
الأولى من دخول الإسلام حتى دولة الصليحيين وآل زريع ؛. عندما. ترحدت اليمن تحت زعامة 
على بن محمد الصليحى وأمسك بتلابيب السلطة . حيث وصلت العلاقة فيها بين اليهود 
والدولة إلى أعلى منحنى لها. فى اليمن . صاحب ذلك تدنى مستوى العلاقة مع القبيلة خاصة 
نى المان التى انعدمت فيها العصبية . وفترات التوتر مع الدولة فى اليمن كانت قليلة 
رقصيرة سرعان ما تعود مرة أخرى للانتعاش ؛ لذلك استمر الوجود اليهودى فى اليمن حتى 
ثررة 1577م وهلا دليل على العلاقة الوطيدة بين اليهود والسلطة حيث لم يفرقهم عنها إلا 
اللحرة العنصربة الصهيونية بإقامة وطن قومى لهم فى فلسطين ؛ بيد أن القليل منهم فضّل 
عدم ترك اليمن ومازالوا هناك حتى الآن . 


. 3١4 السكسكى , طبقات صلحاء اليمن . ص‎ - ١ 

! - استعان به أحد المقعدين المسلمين فقال له اليهردى ( اترك محمد ينقمك ويقيمك ) ؛راجع ؛ السكسكى؛ 
طبقات صلحاء اليمن .ص 87" . 

" - السكسكى ؛ طبقات صلحاء اليمن ..ص 8#" . 


ليك 
لفك 
الدولة والمرأة 


منذ القدم وا مرأة فى اليمن لها علاقة بالسلطة داخل الأسرة وفى القبيلة وفى امعبد ثم 7 
الدرلة . حيث ساد فى عصر ما قبل الميلاد ما يسمى بالنظام الأمرى - يمعنى سياد 
الأسرة - داخل بعض القبائل اليمنية خاصة التى تضرب فى اليادية وهو عكس النظا م الى 
المعررف , ويبدو أن هذا النظام ظل مُبعًا مع بعض التغيرات التى تلام كل منطقة طبن ا 
ومن بقايا هذا النظام فى اليمن ما هر موجود فى منطقة ظفار على سبيل المثال ؛ حيث لاييام 
للمرأة حلب الماشية كما لا بباح لها أن تطهر الطعام ٠‏ فهذه الأعمال تعقبر من الأعمال 
المخصصة للرجال ٠‏ ويقتتصر عملها على الرعى ورعاية الماشية وجمع ا حطب وجلب الماء رهى 
وظائف خارجية أما الوظيفة الأساسية لديها هى الإنجاب (؟2, كما تقلّدت منصب الكادن 
لمعبد الإله * عم " فى دولة قتبان 7 وامتد هذا النظام ليشمل القبيلة حيث بنسب الكثير 
من القبائل العربية اليمئية إلى امرأة . ؛ فقبيلة تجبيب تنسب إلى تجيب امرأة شأرس بن السكرن 
ابن أشرس بن كنده ٠‏ وكذلك قبيلة عاملة تنسب هى الأخرى إلى أمرأة من قضاعة ررلات 
للحارس بن عدى بن مرة بن أدد الكهلاتى ؛ فنسب إليها ولدها (14, كما أن هناك بطن من 
خولان يدعى بنى فطيمة (*1. ومعلوم طبيعة اليمن من حيث المناخ والجغرافيا الت تؤثر فى 
حياة الفرد حيث تصبح القرة العضلية من أهم شروط الحياة فى هذه المنطقة لكن يبدو أن الرأة 
تغلبت على ذلك باستعمال عقلها وذكا مها . وتبدو الصور أوضح من خَلال استمرار هذا الرضع 


١‏ - المتعارف عليه فى الإسلام هر إرجاع النسب إلى الأب أما الانتساب إلى الأم فإنه ميل الوقوع ٠‏ رابع 
جواد على ٠‏ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام . يقداد 1988م ٠١‏ ص 857 , 

؟ - برترام توماس » بلاد اليمن السعيد , ص 1890 . 

* - محمد بيومى مهران . تاريخ العرب القديم ص 706 . 

4 - اللقرى , أحمد بن محمد المقرى التلمسانى ٠‏ نفخ الطبب فى غصن الأندلس الرطيب , تحقبق إعسان 
عباس . دار صادر بيروت 1578م ١١‏ ص 7/8 . 147 ؛ كصطفى أبو ضيف . القجائل العريبة ني 
الأتدلس الدار البيضاء .ص 2١5‏ . 


8 - يحبى بن الحسين ‏ غابة الأمانى فى أخبار القطر اليمانى . ص 157 . 


5ه 
نى هل الإسلام ؛ ففى أيام بنى رسول تقلدت امرأة زعامة قبيلة المعازية , وكانت تدعى 
ماطف 01 
يميم علاقة الرأة أكثر بالسلطة فى اليمن فى تقلدها قمة الهرم السياسى فى الدولة فبعد 
.يان لها دورها القيادى فى الأسرة ثم فى القبيلة جاء دورها لتولى سلطة الدولة حيث 
إمدلت بلقبس عرش ملكة سبأ » ركان لها مع النبى سليمان علاقات ويعض المصادر تؤكد 
زليه متها!؟! رتحدد مدينة بعلبك بالشام مهر) لها(؟) لكن الذى يهمنا هنا هر قدرة المرأة 
ولى تصريف الأمور فى الدرلة ' وامتشال الذكور فى هذا المجتمع الذكورى لقرارتها ٠‏ ريبدر 
أنها أطهرت من الحكمة ما جعلها تتمكن من أعناق الرجال , حيث ينسب إليها بناء سد مأرب 
يور نوات أقتتال بين القبائل على الماء (4!؛ ويبدو أنها أصبحت بعد ذلك قدرة ومثالاً لنساء 
إلبمن فى ظل الإسلام الذى جاء ليأطر الأدرار الاجتماعية : ويضع الأمور فى نصابها فيما 
يتعلق بدور الرأة والرجل . 
والصورة الأبرز لنساء يمنيات أُثروا فى الحياة اليمئية ركانوا. أصحاب سلطة تبدأ مع الدولة 
المليحية بحسن تصرف السيدة أسماء زوجة على بن محمد الصليحى مؤسس الدولة ووالدة 
الكرم اللى خلف والده » حيث أسرها بنى نجاح بعد قعل زوجها ؛ فألهيت مشاعر ولدها 
ومشاعر تبيلتها رالقبائل التحالفة معها. بخطاب فيه من الجرأة أكثر من الخدعة التى أرسلته 
بها ٠‏ فقد أرسلت إلى ولدها المكرم رسالة تحريض على فك أسرها ادعت فيها أنها حملت من 
العبد الأحول (.سعيد الأحول ) زعيم التجاحيين . وأرسلت رسالتها. فى رغيف خيز عن طريق 


١‏ - أسامة أحمد حماد . نظاهر. الحضارة الإسلامية فى اليمن فى العسر الإسلامى . عصر بنى أيرب وينى 
رسول ؛ مركز الإسكندرية للكتاب . ...ام . ص /الا2 . 

- الطبرى تاريخ الرسل را ملوك ١٠١ص‏ 741 , وبروى ابن الأثير أن النبى سليمان أحبها حبًا شديدا فبعد 
زواجه منها ردها إلى ملكها يالبمن ركان بزورها كل شهر مرة يقيم عندها ثلاثة أيام . الكامل ١١‏ ص 
ليده 

؟ -ياقوث ؛ معجم البلدان . ١‏ ص 484 ؛ الإدريسى . نزهة المشتاق . ص 85 . 

“أبن الجوزى . المنتظم فى تاريخ الملرك والأمم . تحقيق محمد مصطفى عبد القادر عطا ؛ دار الكتب 
العلمية بيررت 1447م . لاص 151 


0 
(1! وإسال الرسالة فى داخل رغيف الخبز ين عن ذكاء قطرى لدى السيية 
الحيلة فى تاريخ فتح بلاد المغرب مع عجان بن النعمان الفسانى والكامة 
رسل خالد بن يزيد الأسير لدى الكاهنة رسالة إلى قائن, 
هنة(؟) ٠‏ وظلت السيدة أسماء قار 


سائل ضعيف 
أسماء؛ وتقابلنا هذ 
زعيمة قبيلة جراوة البربرية عندما أ 
حسان فى رغيف خبز بدله فيها على عورات جيش الكا 
الحكم بنتفويض من ولدها حتى وفاتها!؟! . 

السيدة الثانية والأكثر شهرة فى تاريخ اليمن الوسيط كانت أروى زوجة المكرم وهى التى 
تريت وتأدبت على أيدى السيدة أسماء أم المكرم السابقة الذكر فى بيت الصليحى !2 ففاقن 
التلميذة معلمتها . تزوجت أروى من المكرم سنة /680 /. 40١٠م‏ فى حياة أبيه على بن 
محمد الصليحى ودقع الأخير خراج مدينة عدن مهرا لها (19, واختيار عدن له دلالة تقدير من 
الصليحى لهذه المرأة ؛ إِذ أن خراج عدن فى ذلك الوقت يعد أعظم خراج فى الدولة من حيث 
امتلاكها ناصية تجارة الترائزيت بين الشرق والغرب!5) ويبدى أن على بن محمد الصليحى 
أراد أن يكون مهر الحرة أروى مثل مهر بلقيس مما جعل المؤرخين يلقبونها ببلقيس الصغرى!! 


٠ 83 عمارة اليمنى . تاريخ اليمن . ص‎ - ٠ 

7 ابن الأثير , الكامل فى التاريخ ٠‏ 4 ص 713 ٠‏ 

م - عمارة البمنى ؛ تاريخ اليمن .ص 75 . 

عا على بن محمد الصليحى يخص أررى فى صفرها بالعطف والكرم .ركان يقول لأسماء :”نسي 
نهى والله كافلة ذرارينا , وحافظة هذا الأمر ( الحكم ). على من يقى منا * انظر .عمارة اليمنى ٠‏ تاريغ 
الما ض 32 , 

ه - عمارة اليمنى . تاريخ اليمن . ص ٠ 5١‏ 

٠ راجع عبد الرحمن بشير ؛ عدن واليهود‎ - ١ 

- يبدو أن شخصية بلقيس استهوت الحرة وأرادت أن تحاكبها . فبعد موت زرجها المكرم 
أحمد الزواج منها فرفضت فارسل للمستتصي الفاطمى طالبًا منه أن يأمرها ذلك فهو صاحب الشرعجة 
والزعيم الروحى لشيعة اليمن فكتب المستنصر رسالة من ثلائة سطور يأمرها فيها بنكاح سيا قردت علن 
اول مسيم * أما كتاب مولانا فقول فيه : أن ألقى إلى كناب كيم إه من سليسان وإقة م 
امن الرحيم .ولا أقول فى أمر مولا + يأيها ملا أنخونى فى أمرى »ما كدت قاطعة أرأ حنم 


تشهدون ‏ انظر , عمارة اليمنى ٠‏ تاريخ اليمن .ص 58 . 


أراد القائد سبأ بن 


51١ 
ويد المرة!1! الملكة . بعد وفاة السيدة أسماء أم زوجها المكرم وحاضنتها ومعلمتها فرّض‎ 
إلكرم الأمر إليها بسيب مرضه بالفالج (؟أ, وهذا التفويض جعل منها سيدة دولة من الطراز‎ 
الأول ؛ والبعد الاستراتيجى بنقلها عاصمة الدولة من صنعاء المتطرفة فى الشمال والعتى كانت‎ 
ريدي لكل القبائل إلى ذى جبلة تلك المدينة التى تقع على سف جيل ما بين نهريين جاريين‎ 
سنا وشتاء يطل عليها من هذا الجبل حصن التعكر(؟) يجعلها فى حماية طبيعة , كما أن‎ 
منعاء ارتبط اسمها باسم الخلافة العباسية رتريد أروى أن تخلّد ذكر دولتها بعاصمة مستقلة‎ 
وقدرتها على الإقناع جعلت زوجها المكرم يوافق على الانتقال معها إلى ذى جبلة بعد أن‎ 
عرضت له مزايا العاصمة الجديدة وعيوب صنعاء 4), حيث صدق حدسها عندما خرجت‎ 
منعاء من الحظيرة الصليحية لصالح السلاطين الهمدانيين بعد. موت القائد سبأ بن أحمد‎ 
.14( الصلييحى‎ 
احتمت الملكة أروى بالزراعة وبتربية الحيوانات لتوفير الدعم المادى لحكمها . حيث أوقفت‎ 
نراحى ذى جبلة وبعض الحقول تصرف غلاتها قى شزاء الفحول من البقر . كما أوقفت أراضى‎ 
ثميئة خصبة لرعى المواشى 257 وبعد أن استقر بها الحال فى ذى جيلة قررت أن تأخذ ثأر‎ 
الصليحيين من سعيد الأحوال النجاحى الذى قعل مؤسس دولتهم على بن محمد‎ 


١‏ - الحرة هى نقيض الأمة .. واجمع حرائر ( ابن منظور . لسان العرب . 6ص )١18١‏ وهر لفظ كان يسبق 
بعض من أشتهرن من نساء الأسرات الحاكمة حيث يقابلنا فى بلاد الأندلس يطلق على أخت زعيم المرابطين 
يوسف بن ناشفين الحرة حواء بنت تاشفين والتى عاصرت الحرة أروى انظر ( اين عذارى ٠‏ البيان المغرب ٠‏ 
فى أخبار الأندلس والمفرب , 4 ص 5ه - /إ8 ):. 

؟ - بروى عمارة وينقل عنه من جاء بعده أن سبب تفويض الأمر. للحرة تفرغ المكرم للهو والسماع والشراب 
وعكوفة على الملذات ثم بعود ويقول أنه أصابه الفالج وعكف على الملذات فهل يتسق مرضه بالفالج مع 
معاقرة الخمر والاستمتاع بما لذ وطاب ٠‏ انظر ؛ تاريخ اليمن .ص 01-51 . 

؟ - يارت . معجم البلدان . :! ص ٠١5‏ . 

- راجع عمارة اليمنى ٠‏ تاريخ اليمن ..ص ١1‏ ؛ يحيى بن الحسين . غاية الأمانى , ص 51١‏ ؛ امن فؤاد 
سيد . مصادر تاريخ اليمن فى العصر الإسلامى . ص 81" . 

؟ - انظر قبله . 


. حسن سليمان محمود ؛ الملكة أروى سيدة ملوك اليمن ؛ مكتية مصر . القاهرة .ص ؟5‎ - ١ 


1 
الصليحى؛ ووضعت خطة للايقاع به به وتم لها ذلك ( 7 ٠‏ للع اخليقة القاطمى الستتصر مي 
الألقاب فلقبها " بالحرة الملكة ؛ السيدة الرضية الركية رحيدة الزمن . سيدة ملوك | 
الإسلام ذخيرة الدين . عصمة المسترشدين . كهف المستجيبين دكافلة أوليائه الباري » 
ولية أمبر المؤمنين , واعتبر الخليفة المستنصر السيدة أروى مثالا أعلى للمرأة 0 
التقرى ولكفاءتها فى إدارة شئون البلاد ٠‏ وليقظتها فى أمور الدعوة الفاطمية ؛ ؛ ولذلك ب 
بعدها من ضمن أرباب الحجاب (5!, كما أن هذا العقليد من جاتب المستتصر يطرح قضي: 
ولاية المرأة فى الفقه الشيعى الإسماعيلى ؛ فهناك توافق سئى شيعى حول عدم دلي لز 
لكن يبدو أن البيئة والسياسية لعبتا دور) هاما فى قبول هذه الحالة يما فيها من تعارض لل 
للحفاظ على المصالح الفاطمية فى اليمن رفى سبيل كينها من الولاية استعانت اللكة أررى 
مستشارين من مصر 47 ومن الطبيعى بل ومن المنطقى أن تسععين الحرة يينى جنسها يجاني 
الرجال تستأنس برأيهن وتيتفى منهن المشورة ٠‏ ويبدو أنهن كانوا على شاكلتها من رباءة 
العقل وسمر الفكر فالبعض منهن نسخ العديد من المخطوطات والكتب بتشجيع من اللكة 
أروى التى استهواها حب المطالعة والمعرقة فكانت " تحفظ الأخبار والأشعار رالتوازيخ "ارا 
يدلل على ذلك تلك التعليقات والتحليلات التى كانت تدرنها على ما : تقرأه من كتب (ثأ, 
ومن أنشطتها أيضًا إنشاء مدرسة لتدريس الصحيحين بذى جبلة وكذلك بناء المساجد وتوسبع 
مسجد صنعاء (5). فقادت الدولة أكثر من نصف قرن فى حياة زوجها مفوضة منه وبعد وفاته 
كملكة شرعية للبلاد وشاخت الدولة مع شيخوختها وانتهت بمرتها سنة 9ه / 74١1م‏ عن 
عمر يناهز أثنين رتسعين سنة . 
2 

, 54 - 5# عمارة اليمنى . تاريخ اليمن . ص‎ - ١ 

' - عممارة اليمنى ؛ المصدر السايق , ص 548 

- عبد النعم ماجد , السجلات المستنصرية ٠‏ دار الفكر العربى ؛ القاهرة .ص 74 . 

- حسن سليمان محمود . الملكة أررى , ص 87 , 
٠‏ - عمارة اليملى ٠‏ تاريخ اليمن . ص 5١‏ . 


3 - حسن سليمان محمود , الملكة أروى , ص 9ه , 


إل 
عا مرت الملكة أردى سنيدة أخرى ٠‏ وهى جارية حبشية تسمى علم ٠‏ هبدو أنها كانت تجا 
إميدة أروى في أعمالها فقد وصلت إلى عرش الدولة النجاحية سئة 15 هم / 96م بعد 
رتتل سيدها الوزير أتبس الفاتكى على يد منصور ين فاتك بن جياش حيث اصطفاها منص ون 
إيزيه ؛ فولدت له فاتك بن منصور الذى تولى الأمر بعد أبيه ٠‏ فوض منصور ين فاتك الأمر 
إليها , حيث كان لا يقطع أمراً دونها بصفها يحيى بن الحسين بقرله . * كانت عاقلة لببية 
كاملة أدبية .. أحسنت إلى نقهاء وقتها وأرباب العلم والعبادة .. ركانت نحج بالناس بر) 
ريبور 1٠١‏ وأطلق عليها نفس لقب أروى فعسمت بالحرة الملكة!؟) سمعت عن ورع وتقوي 
على بن مهدى فى بداية ظهوره + فأسقطت عنه وعن أقاربه ومن يلوذ. بهم خراج أراضيهم (؟ 
ريبدو أن مجلسها. يشابه مجلس الملكة أروى من حيث حضرر النساء العامات الذين يعصفن 
بالعلم ويفشون فى الخير وتستأنس برأيهن فى إدارة شئون الدولة ٠‏ ديأتى إليها. قائدها سرور 
الفاتكى يراجع معها أمور الدولة " ينضى إليها بما حسن عنده أن يفعله من العدبير قى تلك 
السنة من ولاية وعزل وإنعام وقعل ٠‏ ثم لا يزال جالسسً. بين يديها .. حتى بقوم إلى صلاة 
الظير"(2). 
ومن نساء العصر الأبوبى والقى شاركن فى حكم البلاد. أيضا هى الخاتون أم الناصر بن 
لفتكين التى تحملت عبء حكم اليمن بعد اغتيال ولدها الناضر سسنة ١١١ه‏ ..حيث سمه 
دزيره غازى بن جبريل وباشرت. شكرن الحكم لمدة ستة شهور بسيب عدم وجود. أمير من البيت 
الأبوبى يتولى حكم البلاد. (2). هؤلاء النساء الذين شاركن فى العمل السياسى داخل بلاد 
البمن هن نساء صنعتهن الظروف والمواقف فأظهرن حنكة فى إدارة الدولة , وهذا أمر غير 
بألوف فى مجتمع إسلامى تقليدى ويعلل أحد الباحثين ذلك بأمرين الأول : الدور التى كانت 


74. - 786 ص٠, -غاية الأمانى‎ ١ 

! - عمارة اليمتى . تاريخ اليمن .ص 1١7‏ . 

؟ - يحبى بن ا حسين ٠غاية‏ الأمانى .ص 5959 . 

؟ - عمارة اليمنى . تاريخ اليمن .ص 118 . 

: ممصام الدين عبد الرءوف , اليمن فى ظل الإسلام 71 أسامة أحمد حماد , مظامر الحضارة 
الإسلامية فى اليمنة””ص #الا2 . 


ع5 
تلعبه المرأة الريفية فى السفرح الغربية من اليمن ؛ إذ أنها باشرت نشاطها بكشير من الحري: 
التى فقدتها المرأة فى المناطق ا منعزلة , والثانى : تسامح الدولة الفاطمية مع نساء الصلبحيين 
أعطى مثالا وقدوة لباقى النساء اللاتى تولين السلطة فى اليمن بعد ذلك .)١(‏ 

خلاصة القول أن الحرية السياسية للقبائل اليمنية أفرزت الصراع على السلطة بين بطرنها , 
وظهرت لعبة التحالفات بشكل جلى فى سبيل ذلك ما أقضى إلى عدم الاستقرار السباسى فى 
البلاد ؛ قتاريخ اليمن السياسى يمتلئ بالكثير من الأحداث التى تجسد الفوضى السياسية , 
وانقلاب القبائل وانحيازها يحدد شكل السلطة فى ظل بلاد ذات جغرافية خاصة تمثل الجبال 
فيها حصون وحواجز ساعدت على المناورات العسكرية . كما أن هذه الخاصية كانت مسا فى 
تزامن كيانات سياسية يمنية تصارعت من أجل السلطة ولم تخضع القبائل إلا لسلطان القرة. 
أما علاتة العبيد بالسلطة فهى علاقة كين وانتقال سلمى للسلطة من سلطة قبلية متهالكة 
إلى عبيد قلكوا وقكنوا بفعل الزمن ؛ وانشغال أسيادهم بهموم أخرى غير السياسة ؛ 
فتضلعوا فيها ووجدوا من عصبيتهم من يناصرهم . أما الأبناء فهم من كانوا على قمة السلطة 
يوم ظهر الإسلام فأسلموا , وظلوا ولاة للرسول (5ِ) . وكلما تنحوا عن السلطة يفعل قاعل 
عادرا إليها لكن ضعفهم وقلتهم أخرجتهم من سباق الصراع على السلطة .كما أن علاقة أهل 
الذمة بالسلطة كانت علاقة خفية من خلال تسللهم إلى أصحاب السلطان والعمل خدمتهم 
واكتساب ثقتهم نما يحصنهم ضد غدر الرعية : أما المرأة فغالبًا ما. لعبت الصدفة فى اعتلاتها 
هرم السلطة فى اليمن لكنهن أظهرن حنكة سياسية فى إدارة الدولة وفى الصراع السياسى . 


. 7١ تبارات معتزلة اليمن في القرن السادس الهجرى ؛ صنعاد 1547م .ص‎ ١ على معمد زيد‎ - ١ 


1 
المصادروالمراجع 
إرلا المصادر : 
بابر , محمد بن محمد بن عبد الواحد الشيبائى ت .٠ه‏ , الكامل فى النا 503006 
.9 ليخ 0 
أبى الفداء عبد الله القاضى ٠‏ دار الكتب العلمية . بيررت ووه 2 
بيكرى , أبو عبيد البكرى الأندلسى ت 1417 ه , معجم ما ا.ء من انيما ال 
والمواضع ٠‏ تحقيق : مصطنى السقا ٠‏ عالم الكتب , بيروت م اه 
إزلازرى ؛ أحمد بن يحيى بن جابر ت 17/4ه , فتوح البلدان , 
.دار الكتب العلمية . بيررت 1407ه . 


بن الجوزى » المنتظم فى تاريخ الملرك والأمم ٠‏ تحقيق محد مصطفى عيد القادر عطا . دار 
الكتب العلمية بيروت 15817م. 


ابن 


تحقيق ٠‏ رضوان محمد رضران 


الحزرجى ١‏ أبو الحسن الخزرجى (ت ؟7١8ه‏ / ٠14م)‏ ؛ اليمن فى عهد الولاة . الفصول 
الخمسة الأولى من الباب الرايع من كتاب الكفاية والإعلام فيمن ولى اليمن 
وسكئها من ملوك الإسلام , تحقيق راضى دغفوس ٠‏ الكراسات التوتسية الجزء 
19 رقم 1-1 - 1١4‏ لسنة 1/8قام. 

ود ود «ه : العقود اللؤلؤية فى تاريخ الدرلة الرسولية ؛ تصحيح وتنقيع . محمد 
بسيرتى عسل , القاهرة 2 181م. 

الرازى ؛ أحمد بن عيد الله الصنعانى .ات 4ه / 58١1م‏ ء تاريخ مدينة صنعاء . تحنيق 
حسين عيد الله العمرى ؛ عبد الجبار زكار . صنعاء 81/4 ام 

الزمخشرى , محمود بن عمر ت 078 ه / . الفائق فى غريب الحديث ؛ تحقيق محمد 
البجارى , محمد أبو الفضل إبراهيم , ط7 دار المعرفة لبنان . 

السكسكى .عبد الوهاب بن عبد الرحمن البريهى السكسكى اليمنى . طيقات صلحاء اليمن 
؛ تحقيق عبد الله محمد موسى . مكتبة الرشاد ؛ صنعاء 1594م 

أدشامة ١‏ شهاب الدين عيد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسى ت 178ه ؛ الروضتين 
فى أخبار الدولتين النررية والصلاحية , تحقيق إبراهيم البتجي امويسية 
الرسالة, بيروت لاكقام. 


515 
صالح بن داود الأنسى , فتح املك المعبود فى ذكر إجلاء اليهود ٠‏ تحقيق محمر 
الحريرى ٠‏ ندرة التاريخ الإسلامى ؛ المجلد الخامس (1580م) ص .07 , 

الطبرى ؛ محمد بن جرير الطبرى أبو جعفر ت ااه , تاريخ الرسل والملوك , دار الك 

العلمنة: بيروت /ا كاه . 
العبدلى . أحمد فضل بن على محسن . هدية الزمن فى ملوك لحج وعدن ٠‏ القاهرة ١0اار‏ 
عمارة اليمنى , نجم الدين عمارة بن أبى الحسن على الحكمى اليمن ت 15هه , تاريغ الب 
٠‏ تحقيق حسن سليمان محمود ٠؛‏ القاهرة . 

ابن المجاور . جمال الدين أبى الفتح يوسف بن يعقوب بن محمد المعروف بابن الجارر 

الشيبانى الدمشقى ت 150ه / 151١م‏ .صفة بلاد اليمن ومكة وبعض 

والحجاز المسماة تأريخ المستبصر ..اعتنى بتصحيحه وضبطه أوسكر لوفجرين . 

ليدن ١589ام.‏ 

أبى مخرمة . أبر محمد عبد الله الطيب بن عبد الله (ت541ه) ٠‏ تاريخ ثغر عدن ؛ ليدن 

لاقام 

المقدسى . محمد بن أحمد ت 55١‏ ه , أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ٠‏ تحقيق ؛ غازى 

طليمات ٠‏ وزارة الثقافة والإرشاد القومى . دمشق 1580م. 

المقرى . أحمد بن محمد المقرى التلمسانى ١4١٠ه‏ / 1511م , نفع الطيب فى غصن 

الأندلس الرطيب ٠‏ تحقيق إحسان عباس . دار صادر بيروت 1538م 

ابن منظور . محمد بن مكرم بن منظور الإفريقى المصرى ت ١١/اه‏ / , لسان العرب » ذاد 

صادر بيروت . 

الهمدانى . لسان اليمن محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب ت +٠‏ ه , الإكليل من أخبار 

اليسن:وأضاب حمين + الجرء العاشر .وى + محمد بن على بن الحسيا 

الأكرع . مكتبة الجيل الجديد . صنعاء .155١م‏ , والجزء الثامن ؛ تحقيق نبي 
أمين فارس ٠‏ برنستن -1514م. 


0 00 ده ؛ صفة جزيرة العرب . تحقيق محمد بن على الأكرع ؛ دار اليمامة 51/1 ام: 


الى 

بن منيدات 14اه ١‏ كتاب التيجان فى ملوك حمير , دزانة 

١‏ هشام مركن الدراسات والأبحاث اليمنية 
فلاكام. 


إلى محمد عبد املك ين 


الججهودية العربية اليمنية , صنعا 
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بقرت , أبو عبد الله الحمرى ت لف" ٠‏ معجم البلدان ٠‏ دار الذكر 05 


0 ين ١٠٠له/‏ ففكام) ؛ أنباء الزمن فى أخبار اليمن مى سسنة .4+ - 

. لاله . مكتبة الثقافة الدينية , القاهر: بدون‎ ١ 

20 د« » غاية الامانى فى أخبار القطر اليمانى ؛ تحقيق سعيد عبد الفعاح عاشور, 
محمد مطفى زيادة , دار الكاتب العربى للطباعة والنشر , القاهرة 1554م 

اليعقوبى 20 أحمد بن أبى يعقرب لت غؤاه , تاريخ اليعقوبى : دار صادر ٠»‏ بيروت . 

ثانبًا. : المراجع : 

أحمد حسين شرف » اليمن عير التاريخ . .184١م‏ 

مدا فزق » اليمن , ماضيها وحاضرها , معهد الدراسات العربية . القاهرة 1987م 

أسامة أحمد حماد . مظاهر الحضارة الإسلامية فى اليمن فى العصر الإسلامى . عصر بنى 
أيرب وبنى رسول . مركز الإسكتدرية للكتاب ٠١6 ٠‏ ام. 

إيان أحمد شمسان , اليمن فى العصر العباسى الأول , دار الثقافة العربية للنشر , الشارقة , 
جامعة عدن للم 

أن فؤاد سيد + مصادر تاريخ اليمن فى العصر الإسلامى , المعهد العلمى الفرتسى للدراسات 
الشرقية ؛ القاهرة 181/6١م.‏ 

برترام توماس . البلاد السعيدة ؛ ترجمة محمد عبد الله ؛ وزارة التراث القومى رالثقافة ٠‏ 
عمان 1541م. 

جاه له ؛ سياسة بريطانيا فى جئرب اليمن . دار الفكر العربى ٠‏ القاهرة . 

#اا على ٠‏ مفصل تاريخ العرب بل الإسلام , مكتبة الحياة . بيروت 1855م. 

من معمود , أحمد إبراهيم الشريف ؛ العالم الإسلامى فى العصر العياسى ‏ دار الفكر 
العربى , القاهرة . 


34 
هبر هوَارَق: , المملطة والمعارضة فى الإسلام , المؤسسة العربية للدراسات والنشر ٠‏ ببررن 
اام 
السيد عبد العزيز سالم ؛ العصر العباسى الأول ٠‏ مؤسسة شباب الجامعة , الإسكندرية 
مكلا 
, المعتزلة فى المغرب الأوسط عصر الدولة المستقللة ٠‏ ضمن كتاب دراسان 


عبد الرحمن يشير 
العصور الوسطى ؛ تجرير حاتم الطحارى ؛ دار عين للدراسات 


فى تاريخ 
وابحوث ٠١١‏ آم 

عبد الفتاح البركاوى . مدخل إلى علم اللغة الحديث ‏ القاهرة 5414 ام. 

عيد الله على عبد الله الغسيل ؛ دور التقاليد العرفية فى نشأة القانون اليمنى وتطوره , دار 
النهضة العربية القاهرة /9191ام. 

عبد المنعم ماجد , السجلات المستنصرية . دار الفكرى العريى ؛ القاهرة . 

عز الدين باش شاويش , اليمن السعيد أناشيد المياه أنشايد الحجر ٠‏ ترجمة خالد النجار . 

غ51 43 لمصاط 12-24 ع/632 تصند له تبطره 2 .بجا 11 اا 

عصام الدين عبد الرءوف , الدول الإسلامية المستقلة فى المشرق ٠‏ دار الفكر العريى ٠‏ القاهرة 
لامققام. 

وو دف «ه أليمن فى ظل الإسلام ؛ دار الفكرى العربى ٠‏ 1547م 

فاطمة علوى الصافى ٠‏ المرويات اليمنية فى الأدب العربى حتى نهاية القرن الثانى الهجرى ٠‏ 
دار الثقافة . الشارقة ٠017‏ آم. 

على حسن:الخربوطلى . العلاتات السياسية بين العرب واليهود فى العصرر القدبة 
والإسلامية. معهد الدراسات العربية القاهرة 1556م 

فضل على أحمد أبو غانم , القبيلة والدولة فى اليمن ؛ دار المنار , القاهرة 55.٠‏ ام. 

فضبلة الشامى , الدولة اليعفرية بصنعاء والجند . ونشاطها السياسى والعسكرى 118ه / 
هسم ء المؤرخ العربى 1١‏ , 594١م‏ 

قائد الشرجى . القرية والدولة فى المجتمع اليمنى . دار التضامن ٠‏ بيردت .ككام. 
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ام عبد قاسم الرؤية ارية للتاريخ دار العارف , ط 3 , 48ؤام, 

يمد أحمد محمد ؛ عدن من قبيل الإسلام رحتى إعلان الدولة العباسية . و[ الثتافة 

العربية, الشارقة ٠١١‏ آم. للدم 

رمي أمين صالع : بتو معن ثم آل زريع فى عدن , مجلة المؤرخ العريى , اتحاد المزرخين 

العرب ؛ بغداد العدد 6 لسنة ١158م ١‏ 

وو , دولة الخوارج فى اليمن ٠‏ بنر مهدى فى زبيد فى مجلة الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية م 8؟ لسنة 8/ا5ام. 


ددر 37 


رحيد أنعم غالب ؛ اليمن , دار الكاتب العربى ؛ بيروت 1555م. 

يحمد بيومى مهرآن : تاريخ العرب القديم ؛ دار المعرفة الجامعية ؛ الإسكندرية كام 

رحمد جمال الدين سرور ؛ التفوذ الفاطمى فى العرب ٠‏ دار الفكر العريى . القاهرة , ط؟ 
لإقكام. 

محمد عبد الله ماضى » دولة اليمن الزيدية . المجلة التاريخية المصرية ؛ المجلد الثالث » 
العدد الأول فقا 

محمد بن على عسيرى , اليمن فى ظل الأيوبيين . رسالة ماجستير ٠‏ كلية العلوم الاجتماعية 
جامعة الإمام محمد بن سعرد 9ة" اف. 

محمد متولى محمود أبو العلاد ؛ جفراقية شبه جزيرة العرب ؛ الأنجلو المصرية , 158/4م. 

نعمان محمرد جبران » روضة سحيم حمد آل ثانى تاريخ الجزيرة العريية فى العصور 
الإسلامية الوسطى ؛ الأردن 1595م 

مصطفى أبو ضيف ٠‏ القبائل العربية فى الأندلس » الدار البيضاء . 

المراجع الأجنبية » 

للا عقة متدم ابطزه ص دله قدعج لد ستعوة 1 عل" أواهادله بوعقة 17 متعدك/! أعتسصةط 

ها ععانءتروة قنة برممومسكخ لاه لوبعتلء80 مذ ملنامفظ تصدظ علنا 

. 1983 ,173/1997 0لظهلا ,معصعلا عط مضه حتطدعة 


للل0ع6 15 - 105 تزمسمهمء8 مدعهدسعائل1/1 مضه رسع ع وملطمة تطرتاظ 
. 1983 بدملصماآ ,كماع 
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إن بممان1 1نأ500 ده عتسمصوء8 عط أه لفصعيه1 متمد ما معلم لم ممتعازون 
. 1980 , 2 نلهة 1قادم ,3111 .701 ملاعم 


بعو[ة رووعة عط امناوسط 1 واعاطو© عتعط؟ رقطوعة لصة 5نوعل ,  ««‏ جم 
. 1974 اتولا 


ق«ع 


لواندع؟ صول15 غم 0أنهند ,براك عتسماكا ممتطدعف هه هص ,للقصم. لصة امممزرووع 
٠‏ أكقاكا 

- 715 هذ ععبووع أن «عأدمة 1 معدل انمدع لمة كلتطنونيت ع1 بتعك.0 بطاتمرة 
. 1969 ,110.2 ,2111 لون بعتنطايك عتسقاكآ بمعصعلا صبطمعه 13011 

عكعة عط مغ لاجمل معموعما عنسداكآ عط 2ه بمماقتط لدعتانلو غطأ ,  ««‏ «« جم 
عط 2ه بمماقتط لوبتلعم عط ها كعتلنة5 هذ بدمتمةكمة طأككاعن1 
. 1997 ,نمو مةن رمتطوعف طأنه5 لتنة معمرع لا 

اتا عط مذ معنلناد طأ بمعتمع ا عن غ0 سمئاناك لضتطة؟ قط ,  ««‏ «« «د 
. 1997 ,نمم ضهنا بمأطوعف دوك لصة اصعلا عط 2ه ماقت 

عط هذ عقدها 4 طوابع[ : ,ومتد لصة حنهمآ ما معفم سرع بتسسوط تعدعلا 
-تلتاك لمة أعة 01 دتقعز 00 معصدع لا هذ ,دع أعتنضمعه 1205 همة 1115 
7 لصم .مصتتوط معصرع 7/7 .لع سناع وتطدعة هذ م505ه2 

.9 ,معلع انآ ملعمع م له وبع[ عط1 بأطه؟ أعوملا 


القسم الثانى 
الوجود اليهودى 


2 ا 
1 5 ئ 4 4 


لك 
رفع وتصوير 


عدن واليهود عصر الصليحيين وآل زريع 
(35: - حكوه / ٠١40‏ - الالام) 

وظيت مديئة عدن - الواقعة جنوبى اليمن - بموقع معميز على خريطة عالم العصور 
بريلى , وزادت أهميتها بعد وصول الفاطميين إلى مصر فى النصف الثانى من القرن الرابع 
إبيجرى / العاشر الميلادى ؛ وما تبع ذلك من فرض النفوذ الفاطمى على اليمن من خلال 
ازرولة الصليحية الذى تولى دفة الحكم فيها منذ البداية داعى الفاطميين محمد بن على 
المليحى ؛ وأضحت عدن آنذاك محطة تراتزيت هامة للتجارات المتبادلة بين الهند وعالم 
البحر المتوسط خاصة وأن البحر الأحمر كان بثابة بحيرة إسلامية . هذا الوضع الجديد للمدينة 
جلب إليها التجار من مختلف الأجناس والديانات وعاشوا فيها وشاركوا أهل البلاد أعمال 
التجارة ومعلوم خبرة أهل اليمن فى هذا المجال منذ زمن بعيد . 

لم يغب اليهود من أهل اليمن ولا من البلاد الأخرى عن المشاركة بدور فى عدن ٠‏ وقد 
أشار الكاتب اليهردى جوايتاين فى العديد من أطروحاته التى اعتمد فيها على وثائق الجنيزا 
إلى هذا الدور بشكل عابر لافمًا الانعباه إلى الغمرض الذى اكتنف هذه الفترة من تاريخ عدن 
بشكل عام وبتاريخ اليهود فيها على الأخص , خاصة أن الدراسات التاريخية العربية عن 
تاريخ هذه المنطقة فى فعرة الدراسة قليلة جدا لندرة المصادر العى توضح بجلاء تاريخها 
السياسى ٠‏ ومن ثم تكمن الصعوبة فى تعيين الكيانات السياسية التى تناريت فى تلك 
الفترة. وهو أمر فطن إليه المحدثون من أبتاء اليمن العاملين فى الحقل التاريخى7١)‏ » وبدأوا 
فى الولوج إليه وتحقيق تلك الحقية استنادا إلى مظان أصيلة . 

دلحارلة رصد المكانة السياسية والاقتصادية لمدينة عدن ودور اليهود فيها كان لابد من 
العردة للرراء لناقشة إشكالية وصول اليهودية إلى بلاد اليمن , ثم دخول الإسلام ومعاملة 
السلمين لليهود من خلال تعايشهم مع الدول الإسلامية التى حكمت بلاد اليمن وخاصة حكام 
مدبنة عدن التى تمتعت بوضع سياسى واقتتصادى خاص خلال القرن الخامس والسادس 
الاجرى/ الحادى عشر والثانى عشر الميلادى ؛ ثم الحديث عن مجتمع عدن واتدماج اليهود 


مع ل 


1 
ناجع ما كتب عبد الرحمن الشجاع فى تاريخ اليمن . 


7ع 
فبه , وعلاتات اليهود فى عدن بإخوانهم فى البلاد الإسلامية الأخرى , وأخيرا الدور الفجارى 
لعدن وإسهام اليهرد فيه من خلال ما عكسته وثائق الجنيزا والمصادر الإسلامية . 

تختلط الأسطورة بالتاريخ عند الحديث عن وصول اليهودية إلى بلاد اليمن . متى ركين 
رصلت ؟ ؛ وهل تهود العرب من سكان جنوب شبه الجزيرة العربية ؟ ٠‏ أسئلة تطرح نفسها فى 
بداية هذه الورقة , وللإجابة عن هذه التسازلات يجب طرح ما هو متاح من مادة تاريخية 
واختبارها لمحاولة الوصول إلى أقرب نقطة من الحقيقة ؛ معظم الكتابات المتاحة تشير إلى أن 
وجود اليهود فى شبه الجزيرة نتج عن موجات متقالية من الهجرات اليهودية بسيب الحروب أر 
البحث عن فرص للتجارة واتصال اليمن من قديم بطرق القوافل التجارية البرية والبحرية بع 
بلاد الشام سهل من هذه الهجرات ٠‏ رئى قصة الملك سليمان وملكة سبأ إشارة إلى نلك 
الصلات . كما أن تعرض اليهود لبطش البابليين والآشوريين ثم الرومان من بعدهم ؛ أدى إلى 
المزيد من تلك الهجرات ١١!؛‏ أما بالنسية للتهريد ؛ فالرواية العربية التى تعرد فى معظمها 
إلى ابن هشام تثبت تهود عرب اليمن زمن أسعد أبو كرب الحميرى الذى حكم فيما بين سنتى 
6 - ١1م‏ تقرييًا ؛ فهو ( أول من أخذ بدين اليهردية ) , وذكر فى سبب تهرده أنه لما 
غزا المشرق مر بيثرب فملكها . رتهود على يد حيران من أحيار بنى قريظة (؟!, كما أن هناك 


. 978 ص‎ ٠ جراد على , المقصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام . مكتية النهضة . بقداد‎ - ١ 
؟ - أعجب تبان أسعد أبو كرب الحمبرى ما سمعد من الحبرين الييهرديين . ورأى لهما علمًا ؛ فبنى الدبنة‎ 
ولما رجع إلى اليمن يمن معه من الجنود والحبرين دعا قومه إلى الدخول نبا‎ ٠ وانصرف عنها راتبعهسا‎ 
٠ دخل فيه ... فاتفقت عند ذلك حسير على دينه . فمن هناك كان أصل اليهودية راجع وهب بن منبه‎ 
مركز الدراسات والأبحاث البنبة‎ ٠ كتتاب التيجان فى ملوك حمير . رراية أبى محمد عبد الملك بن هشام‎ 
الجسهورية العربية اليمتبة . صمعاء 1678م . ص 7." و 3:7 ؛ ابن خلدون , العير وديوان اليعدا‎ 
والخبر ؛ ! ص١5 , يرى أحد الدارسين أن اعتناق الملك الحسيرى للدين اليهودى لم يكن لمجرد إعجابه‎ 
بفصاحة ربلاغة الحبرين . خاصة أن العرب هم أهل النصاحة والطلاقة . بعيث نتضاءل أمامها فصاءة‎ 
هؤلاء اليهرد . بل أن السبب يكمن فى أن هذين الحبرين قد نيحا قى إقناع الملك بأن اعتتاقه البهودية‎ 
ريخل يلاد اليمن من الفوضى والانقسامات الديتبة العى كانت نهم‎ ٠ سبدعم نفوذه السياسى فى بلاذ؛‎ 
وحددتها .. ( على حسنى الخريرطلى . العلاقات السياسية بين العرب والبهرد فى العصرر القده‎ 
والإسلامية . معهد الدراسات العربية . القاهرة 1515م , ص 28) كما أن تعاليم الجهودية أقرب إلى‎ 
عقلية العرب من الديانة المسبحية . التى كانت تستمد يومئذ بعض تعاليمها من القلسفة البرنائية‎ 
' تاريخ البهود فى بلاد العرب , لجئة التأليق والعرجمة والنشر ؛ القاهرة 1114م‎ ٠ (إسرائيل ولفنسون‎ 

ص 377] ل 


نكفا 

رزيل أثرى يعضد من الرواية العربية يرجع للقرنين الرابع والخامس الميلاديين اكتشفه أحد 
العلماء ريدعى (8116نا8 ./1[ :171/116) شرق مدينة صنعاء سنة الاقان 5 قاع عقوي 
العالم الروسى (01[328691) يحتوى على قائمة بحوالى طبقة من رجال الدين اليهود 
فى اليمن لقا 

ومسألة التهريد هنا يلفها قدر من الغمرض ٠‏ خاصة عندما تغض الروايات اليهردية 
الطرف عنها عملا بمبداً انغلاق اليهودية على نفسها ؛ وعلى افتراض أن أعضاء الجماعات 
اليهودية قد حافظوا عبر التاريغ وقى كل مكان فزمان على نقائهم العرقى فلم يختلطرا 
بالأجناس الأخرى ٠‏ روفقًا لذلك استبعد يعض الدارسين قصة تهريد الحميريين كليًا واعتبروها 
من الخيال أو مصطنعة فى أفضل الظروف ٠‏ ولعل ما يشير إلى ذلك ما أجراه العلماء اليهرد 
فى فلسطين المحتلة من أبحاث جينية على اليهرد المهاجرين من اليمن للتعرف على أصولهم . 
واختلفوا حول البيانات التى خرجت عن تلك البحوث ؛ لكن هناك شبه اتفاق بينهم على أن 
تلك البيانات لا ترجع أصول يهود جنرب الجزيرة العربية إلى العرب المحليين!؟). وهنا 
الانتراض يتنافى مع الواقع التاريخي الذى يثيت تهود الملك الحميرى وجماعته سكان جئرب 
شبه الجزيرة العربية ؛ صحيع أن التهريد لم يكن هو هاجسهم الأرل فى شبه الجزيرة بعد 
عجرتهم ؛ بل جاء بعد الاستقرار والتمكين من خلال عملهم بالتجارة ٠‏ حيث انصب أهتمامهم 
على إقناع الزعماء ليسهل بعد ذلك إقناع الرعية . والناس على دين ملوكهم .. وهناك من 
الارسين اليهود من يفترض رجود اليهود واليهودية فى اليمن منذ قبل أسعد أبو كرب 
الحميرى , ويدلل على ذلك بصعوبة إرغام أسعد ليقية حكام حمير على اعتناق الدين الجديد 
ان أن يحدث ذلك فتنًا داخلية , وأن عدم وجود معارضة للدين اليهردى دليل على أن هناك 
أناس من ذرى النفوذ السياسى سمحوا للديانة اليهودية أن تتسرب إلى اليمن . وتركوها 
تنتشر شيئًا نشيًا من قبل أن بعلن أسعد أنها صارت دين البلاد 5). وبالعالى فإن الأغلبية 
لسع ل 


ع ليد 5 1 
سسلين له ائة إن 5كقعلا 3000 لاعتترء لا لهذ رعرعلا )0 وبوع ل عط باصدمط-ماعلك1 وباجم - 1 

٠‏ 266 .م ,1987 انق لهسةم تصناوط زععمع للا .ل رعسناء؟ متطوكف 
| تعلام1 0م 01 تزنرو امه ومين طوتام8 عل أن وبع عط ,تومعطف دعطيمم - 2 


نعل ولفنسون . تاريخ اليهرد فى يلاد العرب , ص 8" . 


,وو 
؟ - إسراء 


ها 
| إطلقة التى كونت أنصار الدين الجديد فى أليمن كانت من سكان البلاد الأصليين!'! ..ى 
يزكد على انتشار التهويد بين سكان جنوب شبه الجزيرة العربية ٠‏ 
ظلت البهردية ديانة حمير حتى عهد ذى نواس الحميرى الذى حكم حمير ثمان وثلائون 
عامًا إلى أن غزا الأحباش اليمن سنة 018.(؟! بناء على طلب الإمبراطور البيزة جتن 
ماه - 0لهم) , ويقال أن سبب الغزو يرجع إلى اضطهاد اليهود للنصارى فى الي ؛ فقد 
تسريت النصرانية إلى اليمن عن طريق الحبشة , وكثر أتباعها هناك (5أ؛ فغزا ذى نراس 
ران وغرض على النصارئ فنيها اليهودية . وما امتنعوا أحرقهم بالنار!؟) 8 كُتلأمْحابٌ 
حملا فود وهم ل مايلو الس شر 14 
كما يرى البعض أن هناك سببًا آخر لغزو الأحباش حمير هو المضايقات التى تعرضت لها نر 
الروم الهندية أثناء مرورها بالأراضى اليمنية77. وعلى الجملة فإن هذه الغزوة أنهت حكم 


الأحَدُود + الثَارٍ ذات الوقود 


. 88 إسرائيل ولفنسون ؛ تاربخ البهود. فى بلاد. العرب ..ص‎ - ١ 

؟ - الهمدانى . الإكليل ٠‏ تحقيق نبيه أمين فارس ٠‏ برنستن ٠‏ 4١م‏ جم . ص 757 ؛ بذل علماء البعث 
والتنقيب جهود) كثيرة فى سبيل العغور على شىء من آثار الدولة الحميرية المتهودة . ولكتهم لم بعثررا 
على شى. منها مطلمًا . انظر . إسرانيل ولفنسون ٠‏ تاريخ اليهود فى بلاد العرب .ص 46 ٠‏ 

" - الحديث عن دخول النصرانية إلى اليمن غامض . عن مناقشة هذا الموضوع راجع , جواد على ؛ القمل 
فى تاريخ العرب .٠ص‏ 3:8:-.111 ٠‏ ويرى البعض أنها وصلت إلى اليمن عن طريق سوريا , راج ' 
أحمد فخرى , اليمن ماضيها وحاضرها . معهد الدراسات العربية . القاهرة /581ام .ص  '*31‏ , 

- تقول المصادر البونانية أن معاملة ذى نواس لنصارى نجران لم تكن إلا رد قعل لاضطهاد الدولة لد 


لميهود فى بلادها عن طريق عمالها باسم الدين 5 إسرائيل ولفنسون ٠‏ تاريخ اليهود فى يلاد العربا "٠‏ 
١ 53‏ 

مث 5 5 5 35 1 آل جفئة من 
أسورة البررج الآية - 7 ؛ بلغ ذو نواس آخر ملوك حمير أن أفل تجران أتاهم رجل مث ١‏ و وم ء 

غسان ؛ فردهم إلى النصرانية ؛ فسار إليهم ذو نواس بنفسه حتى احتفر أخاديد فى الأرض وما . 


فمن تابعه على دينه خلى عنه ومن أقام النصرانية قذفه فيها . وهب ين منيه . النتيجان فى هلرك 5 


ص1ام , 

كح يو اللا د دن ا 1 5 5 الغرق 
0 النزاع بين ذو نواس ونصارى هران نزاع ديت سياس «بر ]فا كانتا التسا 1 
0 3 رزلا 1113 
0 والبحرية مع الهند والشرق الأقصى ؛ راجع ؛ 0 ,العلك لا 05 وباوء ل 1116 لم 3 م 


لل 


؛ جورجى زبدان . العرب قبل الإسلام . مكتبة الحياة . بيروت 1935م .ص 
البقرن:ذ 1 وم جه الغبياء ٠:‏ يجودا 7 لنب للجكة 
مده فى مهجرم بالبمن تنكيل الرومان بهم ؛ فتعرضرا لعجارتهم الآنبة من الث ع ي و٠٠‏ م 
0 م الدين عبد الرموف . اليمن فى ظل الإسلام . دار الفكر العربى ؛ القاهرً 


7 
الحميريين , وفرضت النصرانية على اليهود وأرغموا على الزواج من خارج مجتمعهم حتى 
يوا فى المجتمع ككل لذ 

بل الحميريون سلطة الأحهاش بعد خمسين سنة من حكمهم ٠‏ وأنتفضوا بقيادة سيف بن ذى 

بزن الذى استنجد بالإمبراطور البيزنطى ضد ظلم الأحباش فى اليمن ؛ لكن الإمبراطور رفض 
بحل كرك :سيفن يهودى من تسل ذو نواس (؟)؛ قلجأ إلى كسرى فارس أتوشروان الذى 
تزه , وأرسل إلى عدن حملة بقيادة وهراز سنة 8018م 9 استطاعت هزهة التصارى الأحياش 
رونو صنعاء (4)؛ وقد عثر القائد البريطانى - الذى فتح عدن سنة 1415م - على حجر 
منقوش عليه بالخط الستد. يسجل هذا الانتصار ٠‏ ترجمة البريطانيون إلى اللغة الإنجليزية با 
بعناد " فجمنا بسوط الغضب على الأحباش واليرابرة وتقدمتا ببأس رشدة على حثالة الجتس 
البشرى ' (8. بقيت اليهودية حتى دخل الإسلام إلى اليمن , وبالعالى يمكن القول أن اليهود 
والدين اليهردي 2 إلى بلاد اليمن فى فترة ميكرة ٠‏ لكن كيفية وصولهم وتاريخ وصول 
اليهردبة مازال يخضع للتخمين ما لم تظهر أدلة جديدة نثق قى صحعها . 

أقدم إشارة الليهرد فى عدن رصلت من إلينا من المؤرخ الييزتطي فيلوستر جيوس 
(كاقع:0ضوولن!2) الذى ينتمى للقرن الرابع الميلادى . وتتخلص هذه الإشارة فى أن 
الإمبراطرر البيزنطى قسطنطين الغانى (/#9 - ١5"ام).‏ أرسل بعقة مسيحية فى سنة 07 "ام 
برئاسة تيزفيلوس. إندوس (و5داههآ وندانط!م180؟) إلى جنوب شيه الجزيرة العربية ؛ حيث أقامت 
البعثة ثلاث كنائس فى المنطقة . إحداها قى عدن , وكان الباعث الحقيقى لإرسال هذه البعثة 
رول السياسة الدولية قى ذلك الوقت ٠‏ نتيجة للتنافس بين إمبراطوريتى الفرس والروم في 
سببل الحصول على مناطق نفوذه قى جتوب بلاد العرب (7), ويتقل المؤرخ عن قائد البعفة. 


سل 
. 34 ,م ,1999 ,معطتعآ ,معصوط و وبوع[ عط ,أط10 6مو0؟ - 1 
. 34 .م ,فاط - 2 
4 
على حسنى الخربرطلى . العلاقات السياسية والحضارية بين العرب واليهود. دص ؟8 . 
رمب ليده 
بن 5 


207 المعاراي سين برض 117 ريض لان 1 0 
فضل بن على محسن العبدلى . هدية الزمن فى ملوك لحج وعدن ٠‏ .القاهرة 01 اه .ص 8 
دعل حسنى الحريرطلى . العلاقات السياسبة والحضارية بين العرب واليهود ص 27 - 


73 
شكوته من الأعداد الكبيرة لليهود التى كانت تعيش فى تلك المتطقة ؛ الذين كانوا بمثابة عزج 
أمام بعفعه!١)‏ ويبدر أن تواجدهم فى مدينة عدن كان مع أواخر القرن الثاني اليلادى . وياتى 
ذلك التاريخ انسجامًا مع نتائج الحفريات التى قامت بها البعئات الأمريكية والبريطانية: حين 
شكلوا مجموعات صغيرة تعمل بصناعة السفن وبالوساطة التجارية بين موانى البحر المترسط 

والهند!؟ا. 

حاول البعض إثيات قدم الوجود اليهودى فى عدن إلى ما قبل المبلاد بثلاث قرون تقريًا , 
حيث زار الرحالة اليهردى (15م528 بوعل 'لا) مدينة عدن سنة 1805م ؛ كما قام الإنجليزى 
الشاب (طعاعآ 500009 «طه1) برحلة إلى المديئة نفسها فى نهاية ديسمير 1884م وكان 
الغرض من الزيارة هو دراسة شواهد القبور اليهودية للرصول إلى حقيقة ثابتة عن تاريخ 
استقرار اليهود فى تلك المدينة , ولم تسر جهودهم عن أدلة تدعم وجهة نظرهم ؛ إلا أنهم 
ألقوا أضراء قوبة على مختلف جوائب الحياة للمجتمع اليهودى فى عدن ؛ لكنهم فشلوا فى 
تدعيم رجهة نظرهم القائلة بقدم عهد اليهود فى مدينة عدن إلى ثلاث قرون قبل الميلاد!؟. 
وقد قام :هطنا5 ذا بدراسة مجردة من الفرضيات المسيقة للكتابات المدونة على ثلاثة عشر 
شاهد قير يهودى من التى عشر عليها فى عدن ؛ ووصل إلى أن هذه المجموعة تعود إلى 
القرتين الثانى عشر والثالث عشر الميلاديين (2)؛ ففى هذه الفعرة كانت عدن ملاذ) آمنًا لليهرد 
بعيداً عن صراعات القرى فى عالم البحر المترسط ٠‏ أما ابن امجاور(*) فقد عرض لبعض 


١‏ - نقلاً عن : .2.10 بعلم كه اروماوت طكتاء8 عط 6ه وبوعل عطا بتدمعطة وعضنمم 
ع1 :47 ,1974 ,مرولا بوعل روعقم عدل لونمعطا واعقلدم عتعطة : وطقعة لمة دبعل ,وأءاه 9 
17م 1989 ,تو نامآ ,أعة يك لزه كعات معسعلا ع0ز] : لعلمما كعاوةع عنل وعالث ,كاطعا عط 
. 14 , 13 .هم ,معلم ننه نإمملمك طكنام8 عطا أن وبي[ عبطا ,ترتمعطة اعقنتك1 - 
ل تاق تاواسع[ بوعللخ حززون معمماكطدره10] اوزسعل ات 
. 301-309 .م ,9 - 1958 


ه - ابن المجارر ؛ صفة بلاد البمن ومكة وبعض بالحجاز المسماة تأريخ المستبصر , اعتنى بتصحيحه وضتبطة " 


ل فجرين ؛ ليدن اققام دص 95-17 / ., 
إفجرين دعن 


ذا 


طبر البهود الخاصة بيوم السيت!١)‏ فى جنوب الجزيرة العربية ٠‏ وكذا أورد بعض المسائل 
وورعية البهردية وشهورهم وأعيادهم وبعض أحوالهم الشخصية فضلاً عن بعض الأمثال التى 
إن فى عدن عنهم ب مما يعكس وجرداً يهوديًا داخل اليمن ذأ موروثات تعود إلى قرون 
وبل ابن المجاور المشوفى سسشة .لاه / 1141م ولبس قبل الليلاد ؛ إذ أن فكرة 
اليهودى بعيد الأمد قى عدن تحتاج إلى أدلة وليس فرضيات!؟1. 

إلى بلاد اليمن مع بدابة البعثة النبوية عن طريقين : الأول طريق الدعاة 
زعماء القبائل اليمنية الكبيرة , والغانى عن طريق الدعرة بالبعرث 
الرسول (85) صالع نصارى نجران على أن 


الاستقرار 
رخل الإسلام 
والرسائل الموجهة إلى 


رايا 19, وتخبرنا الروايات الإسلامية أن 


١‏ - بوم السبت هو العيد الأسبوعى أو يوم الراحة عند اليهود . ويحرم فيه العمل وبحسب ما يقرله 
الحاخامات فإن الإله خاق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استراح فى اليوم السابع . ولذلك فإن الله 
بأى نشاط ٠‏ وبرى آخرون أن تقديس السيت راجع إلى ذكرى خروج البهود 
بن مصر وتخليصهم من العبودية , ويحرم على اليهودى أن يقوم بكل ما من شأنه أن يشغله عن ذكر 
إل مثل العمل وإاد الناد والسفر والمشى السمافة أكثر من نصف ميل , إنفات النقود أو تسلمها , كما 
نحرم الكتابة ؛ وعقوبة شعائر السبت الإعدام رجمًا ١‏ انظر عبد الوهاب المسيرى . موسوعة اليهود 
رالبهردية والصهيونية . مادة السبت المجلد الخامس ٠‏ 
١‏ - خرج أحد الكتاب العرب بطرح جديد . حيث يرى أن الغزو البابلى كان ناحية اليمن وليس فلسطين ٠‏ 
رببلل على رأيه نما ورد فى أسفار التوراة من أسماء مدن وقلاع وقرى هى أماكن موجودة فى اليمن وليس 
فى فلسطين , كما أن أسساء الأنراد والعشائر هى نقسها الموجودة باليمن ؛ كما يرى أن هناك قائل بين 
الثقافة الشعبية البمنبة وبين مرويات الغوراة والتلمود ؛ مغل رجهم الزانية وهى عادة عند عشائر اليمن ٠‏ 
وتعدد الزوجات والطلاق ٠‏ ورجوب زواج الأخ الأعزب عند بلوغه من زوجة أخيه المتوفى ٠‏ والصوم ٠‏ 
والحعان . وعدم أكل لحم الختزير , لذلك يرى أن العوراة عندما دونت باللغة العريبة راعت الإسقاط 
الخرانى مسرح الفز البابلى فى فلسطين . قيما المسرح الفعلى هر اليمن . وليس هناك مصدر لير 
البابلى غير ما ورد فى أسفار الورأة . لزيد من التفاصيل رابمع , فرج الله دبب ٠‏ العوراة العريجة 
رأنرشليم البمنية ٠‏ مكتبة نوفل . بيروت 53514ام ويورد بنيامين التطيلى فى رحلته أن عدن تقع فى 
0 ذكره فى العوراة , أراضيها وعرة المسالك فيها عدد غفير من البهود ؛ بنيامين 
٠ 2‏ رحلة بنيامين . ترجمة عزرا حداد . بيروت 1495م .ص ١55‏ . 
اخ تير يريخ توفي الحلا ردار اليكر الجن صم كا بالأخام ص 


باركه وقدسه وحرم فيه القيام 


35 
يكونوا ( جوار الله وذمة محمد ) رعلى شروط لا مجال لسردها هنا!١1)‏ دلم بأتى ذكوم 7 
إب فى حادثة إججلاء النصارى من مجران على بد أمير المؤمئين عمر بن خطاب - رضوان اول 

عليه - عندما أورد البلاذرى فى معرض حديقه عن نجران قوله " ردخل بهود هران 
التصارى فى صلح ( مع عمر ) وكانوا كالأتباج لهم * ديفهم من ذلك أنهم جلرا فى ركان 
النصارى إلى الشاء والتجرانية بتاحبة الكوقة 57 لكن ذلك لا يتوافق مع واقع الحال فى بلا 
اليمن وانعشار اليهود فبها خلال تلك الفترة . كما لم يأتى ذكرهم فى اليلاد التى جلى إلريا 
النصارى , وما يعزز ذلك الرأى هو خطابات رئيس اليهود فى أكادهية العراق إلى جماعان 
اليهود فى اليمن . كما إنى أميل إلى تفسير 0065 الذى برر امعاملة التفضيلية لليهرد فى 
اليمن حيث لم يجلرا مع النصارى بسبب بعثرتهم داخل اليمن ؛ حيث كانوا عبارة عن جماعات 
متفرقة على نحو واسع فى أنحاء البلاد ؛ فضلاً عن كونهم حرفيين وصتاع صحيع أنهم 
مهمشون لكن لا غنى عنهم . بينما كان النصارى يعيشون فى رفاهية وخاصة طبقة التجار 
الذين تمركزوا قى تجران وطردهم لم يمثل أى مشكلة , إذ المعلرم أن العرب تجار حلوا محلهم 
ولم يحدث قراغ اتتصادى (1). وسبب آخر يضيفه أحد الدارسين رهو أن اليهود لم يكن يثلون 
تهديد) للأمن عكس التصارى الذين كائو! يعتتقرن نفس عقيدة البيزتطيين والأحباش امتريصين 
بالجزيرة العربية (4. والقرل الفصل فى هذا الموضوع أنه لم ينقل. عن أحد من الخلفاء الراشدين 


17 نتوح البلدان . تحقيق رضوان محمد رضوان . دار الكتب العلمية بيروت 4.7١ه .ص‎ ١ البلاذرى‎ - ١ 
ا‎ 

؟ - البلاذرى ‏ نفسه . ص 78 .. يرى جواد. على أن إجلاء أهل الكتاب بأمر عمر بن الخطاب كان قاصراً 
على المواضع التى تعرضت فيها جاليات أهل الكتاب للاسلام بسوء ؛ وهو أن الإجلاء كان خاضًا 
بالجاليات البهودية التى كانت تقيم فيسا بين فلسطين ويثرب يسبب وقرفها موقثًا معاديا من الإملام؛ 
دبدلل على ذلك بالجزية التى كانت تهبى من جنرب الجزيرة . راجع . الفصل نى تاريخ العرب قبل 
الإسلام؛ ا 

": > 11 ملاممافقط فلوس أ0 لقااكناآ ,رسقاكآ ععلهن «منايلاكهة همه واعتممو ماعل ممتعالة 

«١ 4‏ ,(1968) «ويرى أحد الدارسين أن عمر بن المنطاب خشى على | لمسلمين من سطرة تصاري نجران 

٠ 7‏ انظر , عصام الدين عبد الرؤف ٠‏ اليمن فى ظل الإسلام . دار الفكر العرنى القاهرة 347ام؟ 

لكينة 5 0 


3 3 5 ِ-4 
+ 8.37 ,1998 ,لم ل لعي ,معطملا ون ووه عط ,أ170 0581لا 


ام 
ب إيلى اليهود من اليمن وما أجلى أمير المؤمئين عمر بن الخطاب خيير إلى تيماء وأريحا 
بن أرض الشام!!؟. 
يفترض أحد إلكتاب17) اليهود أن الرسول (ةْ) وجد فى يهرد اليمن عنصر) مفيدا ؛ إذ 
أنهم مهدرا الطريق للدعوة إلى التوحيد فى جنوب شيه الجزيرة ٠‏ ريصعب على الباحث أن 
يتقبل هذا إلرأى بسبب المعاناة التى عاناها الرسول (يُْ) من يهود المدينة فلم يكونوا فى يوم 
من الأيام عنصر) مفيدا بل كانوا عائقًا فى طريق الدعوة ٠‏ والمثال الذى ضريه الكاتب على 
زىكىى إرلام حكام حمير الذى شكك كثير من إخوانه الكتاب اليهرد فى يهوديتهم كما أن 
مرانية كانت موجودة فى جنوب الجزيرة فهل هى الأخرى ساهمت فى تمهيد الطريق للدعوة 
الإسلامية ؛ والإجابة عن هذا التسازل لابد من الفصل ما بين الدين اليهودى وبين مارسات 
أنياعه ؛ فمن المقبول أن تكون اليهودية قد مهدت لدخول الإسلام باعتبارها ديانة ترحيدية 
يعلما بشرت النصرانية بالرسول ١‏ يكل  .‏ كما أن الإسلام يحمل فى محتواه عوامل الانتشار 
والقبول , ولبس المجال هنا تبيان ذلك ؛ لكن يمكن التدليل بم قاله معاذ بن جبل لأهل اليمن 
مبعرئًا من الرسول ( لع ) .عندما سأله جمع من اليهرد فى صنعاء عن مفاتيع الجنة " 
نتال: صدق رسول الله ( صَدِ ) مفاتيحها شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له " ! 
تأسلموا عن آخرهم (؟), با يعنى أن بعض اليهرد فى اليمن أسلم دون إكراه فى ظل منظومة 
الترحيد , رذلك ينفى ما جاء به 8ئ66ه111,5 أحد الدارسين اليهود!؟! من أن الوضع 
الاجتاعى المحترم لليهود فى اليمن . وكذلك وضعهم كملاك للأراضى ؛ ومريين للماشية 
رالأغنام ساهم فى منع فرض الإسلام عليهم بالقرة , وينكر الكاتب قول الله تبارك وتعالى 


١‏ - صال بن داود الأنسى . قتح الملك المعبود فى ذكر إجلاء اليهره . تحقيق محمد عيسى الحريرى ٠‏ ندوة 
التاريغ الإسلامى ‏ المجلد الخامس (1588م) .ص ٠ 32١‏ 
35 بمرمعمتل؟ 1ه وبع[ ع1 ,لطم إعوه ل - 2 


؟ - الخزرجى , اليمن فى عهد الولاة . الفصول الخمسة الأولى من الباب الرابع من كتاب الكفابة والإعلام 


فبمن ولى اليمن وسكنها من ملوك الإسلام . الكراسات التونسية الجزء /1؟ رقم 1١8-11‏ لسنة 
الاكام ٠ص‏ 416 . 


56 
تقلاعن : ٠‏ 35 .م بالعصف لا 'زن ودع[ ع1 ,خاو0] ,نؤ0 لا 


إلد 


00 0 داع لدي اس 
وللقرى والضعيف ف لا إكراة في اين قد تين ارد من الي © 229 , 

عاش اليهرد الذين قسكوا بديئهم فى جبوب صغيرة ٠‏ وظلرا يمأرسون الزراعة , وعندي 
قامت الدولة الزيدية نى اليمن ( 84؟ ه / 1م) اشتررا الأراضي الزراعية من المسلمين ) 
أحدث خللاً فى توازن الملكبات الزراعية بين قئات المجتمع ٠‏ ومن ثم نقص فى موارد بيت الال 
لعوقف أعشار المسلمين 7" مما تقدم يمكن التأكيد على يقاء اليهود فى اليمن حتى نهابة 
القرن الغالث الهجرى مع زيادة نفوذهم الاقتصادى !.إذ أن الزراعة تعنى الاستقرار طويل 
الأمد؛ كما يمكن القول أنه منذ. نزولهم أرض اليمن مارسوا هذه المهنة بصفة رئيسية بجوار 
التجارة والمهن الأخرى مثل صياغة الذهب والفضة!) وغيرها ٠‏ وهذا يدلل على ارتباط 
اليهرد بالأرض ٠‏ وبالتالى لا يصدق عليهم قول الكتاب اليهرد ؛ بأن سياسة المسلمين والثورة 
الاجتماعية والاقتصادية نضلاً عن الشتات حولتهم من الزراعة إلى التجارة (؛ التعميم هنا 
بجاقى الحقيقة ؛ فريما يصدن هذا القول على يهود الغرب الإسلامى ويهرد أوربا خاصة ؛ تبعد 
هجرة اليهود سنة ٠‏ ”ام إلى أوربا لم يعسلوا بالزراعة لأن القوانين فى أوربا حرمتهم قلك 
الأرض» على حين كانوا ملزمين بقرار الكنيسة تحريم العمل عليهم أيام الآحاد وهم لا يعملين 
كذلك يوم السبت حسب شريعتهم , لذلك كانت زراعتهم متعرض للضرر لامتتاع العمل فيها 
يومين متتالين .,1١(‏ أما اليهرد فى اليمن فقد كانوا بعيدين عن تأثيرات عالم البحر المتوسط. 
0 

- سورة النحل الآية 1178 , 
؟ - سورة البقرة . الآية رقم 185 , 
ِ - صالح بن داود الأنسى , فتع الملك المبرد . مقدمة المحقق: .ص 198 ,185 , 
+ - ابن المجاور ٠‏ المستبصر بص 76 

:25 +2 ,1975 ,1لا بووهل7 ,ؤبوو9[ مذلا إن بوم0 مو ذل ممع ,مقطمكا مضه 805 - 5 


5 - حسين شري 1 , القاهرة 
١ 20-6‏ المشهر. م السياسى والاجتماعى لليهود عبر التاريخ . الهيثة العامة للكتاب 
اجخااص ١١‏ 


الله 


فية بلاد اليمن وخصوصيتها . مما يعنى أن اليمئيين اليهود كانوا جز من 


, ولا تصدق عليه مقولة الشتات وما صاحبها من تغيرات 


يتمع اليمني ارتبط بالأرض 


إنسم تاريخ عدن بتعدد الكيانات السياسية التى حكمت الإقليم خلال الحكم الإسلامي 
دين فى فل هل الكيانات ‏ ححث شل نر يبي بيو ياس دخ 
يي عصر اللأمون العياسى مردنا بالدولة الأموية , ثم بدأ يخرج عن النفوذ العباسى ليدخل 
بدن ره طور الصرأع الفا ب دق م وبي في موده كي 
بنى ياد للف عو كوم - كالما (؟), العى لاقى اليهود فى عهدهم كثيراً 


حيث أعفى من الجزية كل من تلك أل من خمسة دتاتير وأقا 


ين العدل والتسامح والكرم م 
الضباع التى بأيديهم وأجازوا لهم شراء ما أحبوا من أراضى المسلمين بشرط تأدية ضريية 
بماء السماء . ونصف التسع فيما سقى بالدلر أو بمشقة بصفة 


التسع قيما بسقى سيحًأ أو 1 
عامة (5ا. اهتم حكام بنى زياد بعدن وأمنوا السبل إليها فقصدها الناس من سائر أنحاء 
اليمن ومن خارجه , كما قصدت المراكب ميناء نه وإليه , واهتمامًا 
متهم بتلك المدينة عهدوا. بها إلى نوا عنهم وهم ينو معن 

ستقلة خلال حكم أسرة بنى معن حتى تهاية العصر الزيادى ( 
منهم بالخطية والسكة ) (4)؛ وعتدما توفى الحسين بن سلامة آخز | 


وأمتنعوا عن بنى زياد وقنعوا 
رصياء العرش الزيادى سنة 


-١‏ انظر ,عبد الرحمن الشجاع . تاريخ اليمن فى الإسلام ؛ ص ١18‏ سسا 
وقد ضبط 


؟ - ابن الجاور . المستبصر ص 77 ؛ أبى مخرمة ,تاريخ تفو عدن ١‏ لبد 1559م 11ص اك 
عبد الرحمن الشجاع تاريخ بداية الدرلة ينا على اختبار النصوص انظر , تاريخ اليمن فى الإسلام ' ص 
0 -141! تقد أورد اين للجاور أن (ادولة بن زياد فى الممن ( دامت ) مائتين وثلات سنين لأنهع 
اغتطلرا مدينة زببد سنة أربع ومائعين وزالت عنهم سنة سبع وأربعمائة ). انظر المستبصر بص 171 

عصام الدين عبد الرؤرف ٠‏ اليمن فى ظل الإسلام .ص 580 551 ٠‏ 


ا جل ء 
إن خلدين ٠‏ العبر وديوان ميحد والخير 5 . 


غ44 
)١(‏ , اسعقل بنو معن نهائيًا بعدن فترة من الزمان وصلت إلى أربعة 


لعأ" هده 
هذا الاسعقلال نبع من القوة الاقتصادية للمدينة ؛ فالرواج الاقتصادى 


عقوو!؟) ويبدو أن 
فضلاً عن المركزية الإدارية والسياسية جذب اليهود إليها . 

دخلت الدعوة الشيعية اليمن بعد سنة 14 ه / 441١‏ 
فى الشمال الغربى!؟1, والباب الثانى عدن أبين الساحلية على أيدى اثنين من دعاتها هم أبى 
القاسم رستم بن الحسين بن فرج بن حوشب الكوفى , وعلى بن الفضل اليمانى ؛ وظلت الدعرة 
فى طور السعر حتي سنة .لا؟ه / “لهم - 44م , ومرت بعد ذلك بأطوار عديدة تدعمها 
الدولة الفاطمية فى مصر , حتى وصلت إلى على بن محمد الصليحى الذى ما لبث أن عظمت 
شهرته وذاعت بين الناس (4؛ وكن من تأسيس دولته باليمن سنة 18ه / 41١٠م‏ , رلا 
قوى أمره كتب إلى الخليفة المستنصر بالله الفاطمى سنة 91) ها / ١7١1م‏ يستأذنه فى 
إظهار دعوته ؛ كما بعث إليه بهدايا ثمينة , ققيل المستتصر هديعه وأمر له برايات , كتب 
عليها الألقاب (9)؛ ولم تنه سنة 8ه إل وقد استولى الصليحى على كافة قطر اليمن من 
مكة إلى حضرموت!"!؛ ليسجل للدرلة الفاطمية نفوذ) قويًا فى اليحر الأحمر تحمى به 


م من بابين : الباب الأول عدن لاع 


١‏ - آلت دولة بنى زياد إلى عبيدهم وعبيد عبيدهم ٠‏ ركان الحسين بن سلامة عبداً من عببد عبيدهم تولى 
الوصابة على آخر من تولى من أبناء ينى زياد. وهو طقل صغير. يسمى: المظفر ؛ أنظر ابن المجاور , 
المستبصر . ص ١/!؛‏ عبد الرحمن الشجاع ٠‏ تاريخ اليمن فى الإسلام . ص ١88‏ . 

؟ - ابن المت عَرْعَة 
اين المجاور المستبصر . ص "ال !.أبن مغرمة ٠‏ تاريخ ثغر عدن . لاص 3١‏ , 137 , 176 ؛ عبد الله 
أحمد الثور . مختصر تاريخ اليمن ؛ القاهرة 1514م . ص 57 . 

* - عمارة المد اقارية 5 
عمارة اليمنى ٠‏ تاريخ اليمن , تحقيق حسن سليمان محمود . القاهرة ..ص #8 . 

- فرحات الدشرارى ‏ الخلافة الفاطمية ؤ 
فرحات النشرارى ٠‏ الخلانة الفاطمية فى المغرب ؛ ترجمة حمادى الساحلى .دار الغرب الإسلامى ٠‏ 
عيروت أككام اص ولا الى لى, 0 

© - وجيه الدين 
1 ان مد الرسن بن على بن محمد الشيبائى ٠‏ قرة العبون فى أخها اليم اميمن » مخصه من 
0 اك وي لي 0 66" تاريخ . ورقة رقم 17؟ ؛ 

0 بن سرور , النفوذ ألفا. كن دن تاه 5 ة ثانية 
العام اش اطمى فى جزيرة العرب ؛ دار الفكر العريى ؛ القاهرة طبعة ثانبة 


5 -عمارة اليمن .ثاءات 
ارة اليمنى ٠‏ تنا البمن . ص 5١‏ ؛ فيه عند ا 
بجع ص ١ه‏ أبى مخرمة ٠‏ تاريخ:صفر عدن , 7 ص 15١‏ . 


إدله 


تجارتها مع الهند ؛ وتسد به أى غائلة تأتيها من الجنوب ٠‏ وأصبح الصليحى يحكم اليمن 
باعتبره نائب الخليفة (١!؛‏ فزادت الحرية السياسية رالاقتصادية لليهود فى البلاد . خاصة أن 
موقف الدولة الفاطمية معروف تجاههم ؛ ولم يجد الصليحيون غضاضة فى أن يتخذوا من اسم 
أحد اليهود ويدعى جبله أسمًا لمدينة , أصيحت فيما بعد عاصمة لهم يعد موت على بن محمد 
الصليحى !11 

أبقى على بن محمد الصليحى على عدن فى أيدى بنى معن وجعلهم نويا له فيها رقاءٌ 
لجدهم العباس بن المكرم الذئب الذى كان له سابقة محمودة فى قيام الدعوة الشيعية معه 1, 
ثم هع ولده المكرم بن على عند نزوله إلى زبيد ؛ وأخذ أمه الحرة بنت شهاب من أسرة سعيد بن 
نجاح الأحول (2!؛ قلما تزرج ابنه المكرم من أروى بنت أحمد بن جعفر ين موسى الصليحى 
التى اشتهرت يبلقيس الصغرى!*! متحها ارتفاع عدن كصداق لها (7)؛ رأمر عامله على عدن 
على بن محمد بن معن أن يسوق إليها مائة ألف ديئار قى كل عام ٠‏ واستمر أبن معن على 
ذلك ؛ ثم من بعده ولده معن بن على حتى رفأة على بن محمد الصليحى ؛ سنة 208 أو 8غ 
أو لاع ه / ١١55‏ أو ١١59/‏ أو 141(!!)؛ فعندما ضعفت السلطة المركزية برقاة مؤسس 


. 76 محمد جمال الدين. سرور . النفوة الفاطبى فى جزيرة العرب ..ص‎ - ١ 

” - انظر يعده , 

" - ابن المجارر . المستبصر . ص ١7١‏ ؛ أبى مخرمة . تاريخ ثفر عدن , ؟ ص ١0‏ . 

4 - عمارة اليمنى ٠‏ تاريخ اليمن .ص 4١‏ . 

© - حمزة لقمان . تاريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية , القاهرة 1550م :ص 6١‏ . 

١‏ - يبدو أن خراج عدن منذ أيام درلة بنى زياد كان من الأهمية بمكان ؛ حيث بلغ خراجها سنة 1ه مئة 
ألف ألف دينار ( عمارة اليمنى .تاريخ اليمن .ص ٠ ) 2١‏ وهو ما يفسر ما تام به على ين محمد 
الصليحى ؛ حيث جعل خراج المدينة صداق لزوجة ابنه المكرم ٠‏ وكذلك يفسر قرتها الاقتصادية , حيث 
بورد عمارة أن الداعى سبأ اقترض من تجار المديئة فى حالة الحرب (.عمارة اليمنى .تاريخ اليمن . ص 
45). 

- يرى أحد الدارسين أن تاريخ رفاة على بن محمد الصليحى الصحيح هر سنة "الاكه / 81١٠م ١‏ راجع 
أن قؤاد سيد . مصادر تاريخ البمن ثى العصر الإسلامى ..المعهد العلمى الفرنسى للدراسات الشرقية ٠‏ 
القاهرة 1514م ء ص 5388 . 
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الدولة , وزادت قوة بنى معن الاقتصادية ؛ خرج بنو معن عن طاعة المكرم بن على الصليعى, 
وامتنعوا عن دفع ما العزموا به إلى زوجته الحرة ٠‏ واستقلوا بعذن مدة ثلاث سنوات على ير 
عباس بن سنن مويتنة 5ه حتى وفاته سنة 251ه ؛ إِذ أن الاستقلال كان يراودهم ميز 
البداية , وظلوا يعحيتوا الفرص ؛ فغزا المكرم بن معن غزوتين متتاليتين سنتى 88 , 6 ار 
فى عهد محمد بن معن الذى خلف عياس ٠‏ حيث أذعن للصلح لكنه نقض الاتفاق سنة لالازير 
فكانت نهايته ونهاية بنى معن فى عدن . 

عهد المكرم مهمة استخلاص عدن نهائيًا من بنى مععن إلى العياس والمسعود أبن الكرم 
اليامى الهمدانى ا معروفين بينى زريع ؛. فاشتيكوا معهم فى وقعتين نى سنة /الاغ . 4غ و 
وألحقوا الهزمة بزعيمهم مهر بن معن الذى ما لبث أن مات فى أعقاب الموقعة الأخيرة ؛ وخلفد 
ابن أخيه يعفر بن عباس بن معن مدة ١١‏ يومًا فقط . حيث سلم السلطة فى عدن إلى حكامها 
الجدد العياس والمسعود ابني المكرم اليامى (١]؛‏ وقى خضم هذه الخلافات السياسية لم تظهر 
أى إشارة عن وضع أليهود قى عدن ؛ فهم دائمس فى ركاب السلطة وفى بلاط السلطان ٠‏ وييدر 
أن تمتعهم بالحصانة الفاطمية ضمن لهم حياة مستقرة فى المدينة بعيد) عن التغيرات السياسية 
التى ألمت بها . 

قسم المكرم الصليحى إقليم عدن بين الآخرة: حيث كانت المدينة والميتاء من نصيب المسعود 
بن المكرم ومقره حصن الخضراء ٠‏ وللعياس ١‏ البر والباب ) ومقره حصن التعكر فى عدن وجعل 
له ما حصل من البر "١‏ ربدأ عهد جديد لعدن مع آسرة حكم جديدة ( اا ل اقتوه/ 
١١4‏ - علالام) أسهمت بشكل كبير في تنمية اقتصاديات المدينة من خلال التجارة ٠‏ 
اتعكس ذلك بوضوح من خلال ما أورده العبدلى عندما قال : ( كان غالب بيرت عدن الخوص» 
دكان لا يقدر على بناء البيوت الحجر إله أولو الررة إلى أيام آل زريع )(؟). عاد الحراج مرة 
ب ب م ل 


5 أمه 08 ِ 
اعد أميث صالح ٠‏ بنر معن ثم آل زريع فى عدن ٠‏ المؤرغ العربى . المدد 6 مقلم بص 501 - 


؟ - عمارة اليمنى ٠‏ تاريخ اليمن , ص 8١‏ . 
- أحمد نضل بن ل 
عمد نضل بن على محسن العبدلى . هدية الزمن قى أخبار ملوك لحج وعدن .ص .7١‏ 
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عون زابحرة , وبعد وفاة العباس والمسعود آل الحكم فى عدن ولديهما زريع بن العباس وأبر 
إلمارات ين مسعود اللذين عزما على الاستقلال بعدن ١‏ وبعدم دفع الخراج للحرة اروى ؛ فسار 
إلبهم المفضل بن أبى البركات الحميرى قائد جيش الصليحيين ليرغمهم على مواصلة الدقع ' 
ويمد عدد من العارك تصالح الطرفان على أن يدفع حكام عدن نصف ما كان يديع من الخراج 
لنحرة أروى (١)؛‏ وكان هذا حلا مرحليًا ؛ إذ كان حكام عدن بتطلعون إلي الاستقلال عن 
الصليحيين بالتخلص من هذا الالتزام ؛ وحققوا ذلك فى خلاف ثان ثم ثالث مستفيدين من 
الظروف والمشاكل التى راجهتها الحرة أروى . ثم آل الحكم فى المدينة والميناء إلى محمد بن 
أبى الغارات ( 4ع - مذءم / ١١58‏ - 96١1م)‏ ومن بعده شقيقه على بن أبى الغارات 
ف - حلا ه/ 56و١١‏ - ككالم) ؛ وفى حصن التعكر أبو السعود بن زريع ( 440 - 
و ه / )1١54 - ١١48‏ (1). فى هذه الأثناء مات المفضل قائد الصليحيين ؛ فنقض 
حكام عدن الاتفاق المبرم معه ورفضوا دفع النصف المتبقى من الخراج ٠‏ قسار إليهم أسعد بن 
أبى الفتوح ابن غم المفضل ؛ فصالحهم على ربع الخراج للحرة أروى , ثم تغليوا على الربع 
المذكور بعد ذلك!؟)؛ ( ولم يزل كل واحد منهما مواليًا ابن عمه حتى توقى أبو السعود رولى 
جهته ولده سيأ بن أبى السعود ) (©ا. 

توحدت عدن تحت زعامة الداعي سبأ بن أبى السعود ( 444 - اماه ه / -١.88‏ 
الام حاكم التعكر بعد حرب دامت قرابة العامين مع ابن عمه على بن أبى الغارات يسيب 
الظلم والهضيمة في تقسيم خراج عدن فيما بينهما . ودانت له كامل عدن (*1, وارتفع شأنه 


. 817 المرجع السايق .ص‎ ٠ أحمد فضل بن على محسن العبدلى‎ - ١ 

- تقسة اص 4895 . 

" - ابن المجاور . المستيصر . ص 117 . 

غ - أبى مخرمة . تاريخ ثفر عدن . 7 ص 87 . 

© - يذكر عسارة أن أسباب الحرب بين الطرفين وزوال ملك على بن أبى الغارات من عدن وحصولها للداعى 
سبأ فيقول : حدئنى الداعى محمد ين سبأ , وجماعة من مشايخ عدن . قالوا : كنا نعرف ابن الخزرى أبا 
القاسم نانيًا لعلى بن أبى الغارات ٠‏ فى نصف عدن ٠‏ والشي أحمد بن عتتاب الهذلى . نائبًا لسبأ بن أبى 
السعود. فى تصف عدن ؛. فانبسط ابن الخزرى في قسمة الارتفاع على أحمد بن عاب . وامتدت أيدى 
أصحاب على بن أبى الغارات إلى ظلم الناس ٠‏ وعاشوا فى البلد وأفسدرا . وأطلقرا الأقوال بمذمة الداعى 
سبأ , وقالرا بنا يرجب الغيظ ٠‏ ويشبر الحفيظة .... فكان من يلوذ بالداعى فى ذلك يضام ويهتضم ٠‏ 
والصولة لأصحاب على , والذاعى فى ذلك يحتمل . انظر , عمارة اليمنى ؛ تاريخ اليمن . ص 817! 
محمد أمين صالح ٠‏ بنو معن ثم آل زريع فى عدن + ص 718 . 
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من ناحية أخرى نعيجة انقسام الخلافة الفاطمية بعد اغتيال اخليفة الآمر فى ذى القعدة سن 
؟هه بعمسك الحرة أروى بالدعوة للإمام الطيب بن الآمر ؛ بينما انحاز سبأ إلى الخليزة 
المافظ ,)١(‏ فلم يتوان الفاطميون فى إسباغ أنواع التبجيل والتكريم على حاكم عدن الجديد 
واعتيار: مثلهم فى اليمن بعد ضعف دولة الصليحيين ثم زوالها يموت الحرة أررى بنت أحمد 
الصليحى زرت؟ذ*وده/8١١١‏ م) وقلده الخليفة الفاطمى بمصر الدعوة وسمى بالداعى سبأ 
المعظم ('), ويعد وقاة الداعى سبأ ظهر نزاع بين ولداه على الأغر الذى أوصى له والده بالحكم 
من بعده , ومحمد( "') , حيث أضطر على أثره الأخير الفرا ر بصحبة جنده إلى المنصرر بن 
المفضل القائد الصليحى!4) ,لم يفصح المؤرخون عن أسباب هذا النزاع ٠‏ وريما كمن السيب فى 
مرض خطير أخذ يفتك بعلى الأغر أحاله إلى شخص يائس من بريق العز والسلطان الذى 
سيفوز به أخره محمد من بعده(*) حيث خيك أ توفى بمرض السل7١)‏ بعد أن أوصى لأولاده الثلاثة 
حاتم وعباس ومتصور وجعل كقالتهم إلى اثنين من رجال البلاط(") ».فى هذه الأثناء وصل 
رسول الخليفة الفاطمى الحافظ أحمد بن على ابن الزبير يحمل التقليد بالدعوة لعلى الأغر بن 
سبأ . ونا علم بوفاته قلد أخاه محمد بن سسأ (4). ونمعه المعظم المتوج اللكين ٠‏ ولعت وزيره 


0 - محمد أمين صالح ٠‏ بنومعن ثم آل زريع قى عدن , ص /7" ؛. محمد جمال الدين سرور ؛ النقوذ 


القاطمى. فى جزيرة العرب .ص ١١‏ - 37 . 
* - من الألقاب التى أطلقت عليه :.الداعى الأوحد المظفر .. مجد الملك . شرف النلافة ..عضد الدولة وسيفه 
الإمام . تاج العرب ٠‏ ومقدمها داعى أمير المزمنين . عمارة اليمنى . تاريخ اليمن ٠‏ ص 81 . 
- ابن أبى مخرمة .تاريخ ثفر عدن . ص ١١117‏ . 
؛ - ابن المجاور ؛ المستبصر .ص ١519‏ . 
ه - محمد أمين صالح . بنو معن ثم آل زريع فى عدن ٠ص‏ 98" . 
- ابن أبى مخرمة , تاريخ ثغر عدن . ! ص 49 . 
- ابن المجاور . المستيصر . ص 117 . 
8 - يحيى بن الحسين . غاية الأمانى قى أخيار فى أخبار 
محمد مطفى زيادة .دار الكاتب العربى للطباعة والنشر ..القاهرة 554١م‏ 
الدين سرور ؛ النفوذ القاطمى في جزيرة العرب .ص 55-58 . 
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بلال ابن جرير . الشيخ السعيد ٠‏ الموفق السديد!!), والأخير ارتبط بعلاتات حميمة مع اليهود 
فى عدن من خلال الشراكة التجارية مع زعيمهم سوف نقف على تفاصبيلها لاحقًا . وفرت 
الظروف الجديدة فى عدن جو ملائم لجذب أعداد جديدة من اليهرد من المناطق الجبلية القريبة 
منها , والاستقرار فى المدينة والعمل بالعجارة!؟) في ظل أسرة حكم أرلت جل اهتمامها 
للتجار: تحت المظلة الفاطمية . 

أستد سبأ بن أبى السعود حكم عدن خلال فترة النزاع العائلى إلى القائد بلال بن جرير 
المحمدى , حيث أصيع نائبًا على المدينة منذ بداية نزاع سبأ مع عمه على بن الغارات!؟! وظل 
كذلك فترة حكم على الأغر القصيرة . لم تكن العلاقة على ما يرام بين الأخير والوزير بلال بن 
جرير ؛ حيث انتهز يلال فرصة وفاة على الأغر , وأرسل إلى أخيه محمد بن سيأ ( 078 - 
6 ه / 1١8‏ - 1188م) اللاجئ بجنده لدى الصليحيين ( يستدعيه ويستحثه نوصل 
سريمًا فلما دخل عدن سلم إليه البلاد رمكنه من الحصون راستحلف له الئاس وزورجه 
يابنعه) !2 ومنذ ذلك الحين ظهرت شخصية القائد بلال بن جرير المهمين على عدن . وسعى 
إليه اليهود فى المدينة خاصة زعيمهم لتكوين شركة تجارية تعمل فى تجارة الهند (). وبعد 
وفاته سنة 846ه / ١8١١م‏ تقريبًا أسند الداعى محمد بن سبأ أعماله فى عدن إلى ابنه 
مدافع (10, وما توفى خلفه أخوه ياسر بن بلال (!2. وبعد وفاة الداعى محمد بن سبأ تولى 
عدن عمران بن محمد بن سبا ( .8ه - .85 ه / 1١١68‏ -58١1م).‏ ومن بعده ابو الدر 
جوهر المعظمى ( 6550 - 655 ه / 1١586‏ -/1١1م)‏ وصبًا على أبناء عمران الثلاثة 


٠ 87 عمارة البمنى . تاريخ اليمن . ص‎ - ١ 
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محمد وأبو السعود رمتصور ‏ وهم آخر حكام آل زريع!!! هذا التحول فى السسياسة الفاطر . 
من الصليحيين الضعفاء إلى بنى زريع أصحاب عدن الأقوياء واكبه حول آخر من جان, 
اليهرد . وهو الانحياز للقرى والعيش فى كنفه ١‏ أو قى جواره . _ انعكس بالإيجاب على كر 
يهو عدن فى تلك الفترة ؛ حيث تبرأت عدن قيادة اليهرد فى أنحاء اليم . رظل سكاني 
من اليهرد يمنأى عن الاضطرابات التى حدثت لإخوانهم وللمسلمين أيضً فى وسط اليمن من 
جانب دولة بنى مهدى الخارجية فى أواخر أيام دولة آل زريع على عهد الداعى عمران بن معن 
بن سيأ(؟. ويرى أحد الدارسين اليهود أن يهود!؟) وسط أليمن عانوا اضطرابًا سياسًا 
وروحيًا فى عهد الثائر الخارجى عبد النبى بن على بن مهدى , وهو قول مردود عليه من جانب 
المؤرخين المسلمين , من حيث الشدة والعنف الذى كان ثمة حكم على بن مهدي مؤسس الدرل: 
وأبناءه من بعده مع الرعية وليس مع اليهود ققط!2) . 

أتت رياح القرن الخامس والسادس الهجر, بين يتغيرات سياسية واقتتصادية فى العالم 
الإسلامى لم تكن عدن بشكل خاص فى منأى عنها ؛ فمن الناحية السياسية ترطد حكم 
الفاطميين فى مصر قلب العالم الإسلامى ؛ وامتد نفوذهم إلى اليمن من خلال دولة الصليحيين 


١‏ - راجع عمارة اليمنى . تاريخ اليمن ٠.‏ ص ٠‏ ء أبن المجاور . المستيبصر .ص ١5١‏ - 1897 !ابن 
مخرمة؛ تاريخ ثغر.عدن , ؟' ص 85 - 8ه ؛ أحمد حسين شرف الدين , اليمن عبر التاريخ ؛ الطبعة 
الغالغة , كام ص 7.4- 111 

؟ - أسس على بن مهدى الرعينى الحميرى مذهيه سنة 0874 / 7م .. كافم ملوك زبيد من بنى ناح 
واستولى على عاصستهم بعد حملات عسكرية على المدينة بلفت اثنين وسبعين حملة . ودانت له الجيال 
والسهول في سنة 08هه / 1١م‏ ؛ انظر عسارة . تاربخ اليمن .ص ١١.‏ - 77١؛‏ يحبى بن الحسينء 
غاية الأمانى قى. أخبار القطر اليمانى ٠ص‏ 6.557 00١١‏ ؛ حمزة لقمان . تاريخ عدن رجنرب 
الجزيرة العربية . ص ؟51 - 514 . 
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4 - أمرد الكتاب المسلسون الكثير عن سيرة على بن مهدى منها أن المنهزممن عسكره يضرب رقيته ؛ ويقتل 
من شرب المسكرات ومن سمع الخناء والزانى ومن تأخر عن صلاة الجمعة وعن مجلسى وعظه وهما يرثي 
الاثنين والخميس ومن تأخر عن زيارة قبر أببه ؛راجع . عمارة اليمنى ٠‏ تاريخ اليمن ؛ أب مطرمة ٠‏ 
تاريغ ثغر عدن ٠‏ ؟ ص 148 هذا هر حال الخواوج مع المسلمين فكيف كان حاله مع أهل الثمة ؟ ‏ 
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كما سبق ذكره » وإلى الهند ذاتها من خلال الدعاة الصليحيون ؛ رأصبح يطلق على الدعاة فى 
الهند اسم البهرة أى تجار البهار ٠‏ وكون أتباع الفاطميين دويلات فى الهند كان أشهرها 
اللمان١١!؛‏ وبالتالى أصبح للفاطميين موضع قدم فى تجارة الهند والشرق الأقصى عن طريق 
عدن بوابة الطريق التجارى إلى مصر عبر البحر الأحمر . استخدم الفاطميون السلاح 
الاتتصادى فى حربهم ضد الدولة العياسية منذ أن قامت دولتهم فى يلاد المغرب معتمدة على 
اقتصاد شمال أفريقيا القرى ٠‏ وعلى شيكة التجار اليهود فى كل العواصم التى أصبحت تحت 
نفرذهاء وخاصة من يعملون فى تجارة الهند . حيث كانت تجارة الهند مثابة العمود الفقرى 
لاقتصاد عالم العصور الرسطى عامة والعالم الإسلامى على وجه الخصوص !135 
ظهرت عدن فى فترة الدراسة كوحدة سياسية تشيه فى الشكل والمضمون دويلات المدن التى 
اشتهرت خلال العصور الوسطي فى أورويا ٠‏ خاصة فى إيطاليا . فقد كان النموذج الإيطالى 
بستهرى العديد من المان البحرية الغربية ؛ إذ أن هذا النموذج قد خرج إلى الوجود من سواحل 
البحر اللتوسط , ولم تكن الدرلة الفاطمية غاتبة عن ذلك التأثير الحضارى من خلال وجودها 
فى شمال أفريقيا وصقلية فترة من الزمان , وبالتالى فإن عدن التى تقع فى منتصف المساقة 
بين أوروبا والشرق الأقصى على ما يبدر اتشحت بهذا النظام ؛ حيث أنها مثل كل دريلات 
اللان يعتمد جل اقتصادها على التجارة والعمل بالبحر ؛ فى مدينة * لا زرع بها ولا شجر ولا 
ماء وأهلها ما بين تجار وحمالين وصيادى للسمك *9؟) , ساعدها على ذلك خصوصية رضعها 
السياسى داخل الإقليم . من حيث أدارتها شبه المستقلة حيث كانت علاقاتها بالدولة الأم 
علاتة مالية فقط . من حيث توريد. الضرائب المقفق عليها دون التدخل فى أنظمتها 
الاتتصادية, لذلك كان الاستقلال عن السلطة يفازل حكامها حيئًا بعد حين . فقد جنح بنو 
معن حكام عدن من قبل الصليحيين للاستقلال . ومن بعدهم بنو زريع كلما زادت قرتهم نقص 


ها يؤدونه من خراج حتى تحللوات من دفع الخراج نهائيًا مع ضعف السلطة المركزية . 


. 2١١ - 4١١ عبد المنعم ماجد . سياسة الفاطميين فى الخليج الصربى .ص‎ - ١ 

١‏ - جواتيان . خطابات ووثائق عن تجارة الهند فى المصور الوسطى . مقال ضمن كتاب دراسات فى التاريغ 
الإسلامى رالنظم الإسلامية ترجمة عطية القرصى ٠‏ الكويت ٠154م‏ .ص 1901 . 

' - انظر ابن بطرطة ؛ تحفة النظار ١ ٠‏ ص 795 . 


5 
5 الحرية السياسبة والاقتصادية خلال فترة الدراسة ٠‏ هذا النظار 


ممعت عدن بقدر كبير 1 2 
ورأس المال دائما ما يبحث عن الأمان , فضلا عن أن 


يستهوى اليهود خاصة التجار منهم 
اتير يمكن لهم أن يحققرا ريادة فى النشاط التجارى والبحرى فى منطقة تبعد عن حرض 
البحر المتوسط الذى كان منطقة صدام بين القرى الإسلامية والمسيحية 1١‏ فقد سافين 
الحروب الصليبية فى القضاء على كثير من مراكز التجمع اليهردى فى أورربا ؛ ناهيك عن 
سيطرة المدن التجارية الإيطالية على التجارة فى حوض البحر المتوسط منذ القرن العاشر 
الميلادى نما عقد الأمر بالنسبة لليهود ؛ حيث حاولت هذه المدن وقف التجارة اليهودية قد 
استطاععها!؟). اتجه التجار اليهرد إلى أماكن أكثر أمانًا مثل الموانى التجارية فى العالم 
الإسلامى ومنها عدن خاصة أنها كات تابعة فى ذلك الوقت لنفوذ الدولة الفاطمية التى رصل 
أهل الذمة فيها إلى أعلى المناصب الحكومية ؛ مثل بلطيال بن شفطيا ويعقوب بن كلس الذى 
تدرر شكوك حول إسلامه .رمع ذلك ظل يحتفظ بعلاقات وثيقة مع أهل ديانته السابقة بعد 


أن أسلم (19, 


. 177 .م,1975 .فق 5.نآ ,لالع دلولا مماععملء2 ,5عل0دا طواسع[ لدع نلعم 01 دععناع1 ,معنانه0 - 1 
' - عبد الوهاب المسبرى . موسوعة اليهود. واليهودية والصهيونية . المجلد الشانى ٠‏ مادة جماعة يهودية 
وظبقية تجارية 5 

82-7 ,205كش لاقة 1885 ,001088) ؛ ترتبط الدولة الفاطمية بإسمان يهوديان هما يعقوب بن كلس 
وبلطيال بن شفطيا ؛ أما الأول فهو أبو الفرج يعقوب بن كلس ولد سئة ١ه‏ / - 7م لأبوين يهوديين 
فى بغداد وهاجر منها إلى سوريا مع أبوه ومنها إلى فلسطين رمن فلسطين إلى مصر سنة ١17م‏ أيام 
الحكم الإخشبدى للصر ٠‏ وأصبع مستشارا. لكافور الإخشيدى فى شتون الما والدولة . وقد أسلم أملا منه 
تقلد الوزارة ٠‏ ثم فر إلى القبروان ‏ وتقرب من المعز الفاطمئ , وخطط لغزو مصر ويعد الغزو قلذه العزيز 
بن المعز الوزارة سنة لالاهم . أما بلطيال نقد وقع فى أسر الفاطميين عند غزوهم الشواطئ الإيطالية ركان 
معاصر) لابن كلس . ولزيد من التفاصيل راجع ٠‏ مارك كرهين , المجتمع اليهودى فى.مصر الإسلامية في 
العصور الوسطى ١‏ ترجمة تسرين مراد ٠‏ سمير نقاش ٠‏ الممهد اليهودى العربى , جامعة تل أبيب 


لامخاى ص ١7‏ ؛ 01 3 
م صن !1 ! عبد الوهاب المسبرى . موسوعة المفاهيم والمصطلحات اليهردية والصهيوئية .+1 ٠‏ 
مادة؛ اقنان ويهرد البلاط , 


ل 
يرى بعض الدارسين١١)‏ أن تسامح الفاطميين مع أهل الذمة كان بمثابة ضرورة سياسية , 
فمن وجهة النظر الدينية كان الفاطميون غرباء داخل مجتمع سنى أرادرا أن يضمترا ولاعهم 
كأقلية تيحث عن الأمان فى ظل سلطان بحيمها ؛ فتلاقت المصالح ؛ وسبب آخر اقتصادى 
يرجع إلي استفادة الفاطميين من التحسن الاقتصادى والاجتماعى السريع للأوضاع يهود بلاد 
ا مغرب ؛ رتوظيفه قى صالحهم من خلال دفعهم إلى تجارة الهند ؛ فقد جاء فى ركاب 
الفاطميين من ا مغرب عدد من الأسر اليهودية التى عملت فى التجارة ٠‏ واندفعوا شرقًا إلى 
الهند مروراً بعدن ؛ وحققرا الكثير من الأرباح » وتبرز وثائق الجنيزا!؟) العديد من أسماء 
التجار اليهود المغاربة مقرونة ببلده فى الشمال الأفريقى يتعاملون فى تجارة الهتد . ويتخذون 
هن عدن مستقرأ ومقامًا سنين عدم !؟) , 


أاستوعبيت عدن خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين / الحادى عشر والثانى عشر 
الميلاديين عدد من الجنسيات المختلفة من مصر. وفارس والحيشة ومقاديشة ( الصومال ) 
لسلس لمشي 
-١‏ لنة عط 11 عط هذ 208 4لوها طمزبوة1 : معزق 


© هسه وتوم 0 غلم هدمع سقط بعرويوج 
عع .لع 


كتناء؟ قتطدعف مذ ممنهعناتجكن 0 أكة 1و وكقعبز 3000 تاعمرة لآ ها ,كعستطرعع 120 
8٠ 169‏ ,1987 ,امنقعلمةر سوط ؟ 


هارك كرهين ٠‏ المجتمع اليهودى فى مصر الإسلامية فى العصور 
الوسطى .ص ١؟‏ . 


؟ - تعنى كلمة جنيزة العبرية فى. العربية جنازة رهى مشعقة 
العصور الوسطى أطلقت على الحجرة 
وإيصالات وخلاقه 


من الكلمة الفارسية جنك بعنى خزائة 
الى يخرن اليهود فيها أور 
عتى لا تدنس كلمة الله التى قد. تكون مكعوية 
مصطلح وثائق الجنيزة القاهرية على مجمرعة الوثائق التى عثر. عليها فى حجرة مظلمة فى المعبد اليهردى 
بالقاهرة ٠‏ انظر حسنين ربيع ٠‏ وثائق الجنيزة رأهميتها لدراسة العاريخ الاقتصادى لمراتى الحجاز واليمن 
فى العصور الوسطى ٠‏ بحث فى الندرة العالمية الأرلى لدراسات تاريخ الجزيرة العربية ا6اها/ 
لالأكان ص 131 


' - ظهرت أسماء التجار اليهره المغارية فى وثائق الجنيزا مقرونة بالبلاد التى 
مشل اللبدى والنفوسى والطرابلسى وهى مدن تقع في ليبا 


.دفي 
قهم الخاصة من خطابات وعقود 
فى هذه الوثائق . وأطلق الباحشون 


خرجوا منها. فى شمال أفريقياء 


٠‏ وقد يطلق لفظ مغربي على تجار ا مغرب 
العربى بصفة عامة ؛ راجع ٠‏ جرايتاين + خطابات روثائق عن مجارة الهند فى العصور الوسطى .ص 38 
200 


7 ,م ,ؤمع 0و طكلبوع[ لميعنقع 131 0 اق[ ,سلع زومت , 


ع5 
روت١١)‏ , كما سكنها اليهود ويرى أحد الدارسين!؟) أن معظم اليهود الذين سكن 

000 قادمين من داخل اليمن أى من اليهرد العرب ال بينما هنال 
نربة غير قليلة وفدت إلى عدن لاعتهارات تجارية أو شخصية شاركت إخوانها الإقامة م فى 
الدينة , كما يرى مع آخر أن استقرار اليهود العابرين فى مدينة عدن يرجع إلي القرن الخامس 
المبلادي!؟! .من خلال الهجرات اليهودية من فارس ومن العراق رمن شمال أفريقيا عكسن 
وثائق الجنيزة وجودهم فى المدينة , حيث عثر على حوالى مائة وخمسون وثيقة تشير إلى وجرد 
مهاجرين من-أصرل غير يمنية فى عدن (4!؛ ويسرى لافطالاو عداء5 أن هناك نسببة معينة من 
سكان عدن اليهرد ترجع ني أصولها إلى أسلاف التجار اليهود. القادمين من مواتى البحر 
الترسط للتجارة مع الهند . ثم استقروا فى. عدن وأصبحوا. جزء من ذلك المجتمع!؟, وعلى 
الرغم من وجود ارتباط بين يهود. عدن ريهود الداخل اليمني إلا أنه كانت هناك فروق واضحة 
بينهم ؛ حيث كان يشار إلى يهود عدن بالعدنى رالي يهود داخل اليمن باليمنى (15, رمع 
ذلك ققد كان اتصال يهرد الداخل اليمنى مع المجتمعات اليهودية الأخري يتم عن طريق يهوه . 
ع 

أضحت الأوضاع السياسية والاتتصادية فى عدن خلال العصور الوسطئ مواتية نسبيًا 
لليهود . حيث اندمجوا مع مجتمع المدينة ٠‏ وحتى القادمين من بلاد. غير عربية لم تكن اللغة 
عائق لهم . حيث عرفوا اللغة العربية رتحادثوا بها داخل عدن لأنها لغة التعامل (8!, نضلاً 


,.١4 ابن المجاور , المستيصر , ص‎ - ١ 
2 - .أو ,عتفنية لمقتعمة طقابع1 ,دوق ؤه وبنرع1 عط 52319 .8 مامعوو1‎ 13, 1951 8. 
133 . 
3 - عط 01 5 186 ,أموعطة معطيف؟  133 .م ,دعليخ ,و وبع[ غطآ بمقستاطععطء5 .8 طوعده1‎ 
.م ,1994 دم لمآ , سعليخ أن ماوت دوك طعتلق8‎ 20 
4 ل ان تنا‎ 
5 - .م ,هعفخ 0 5بوع1 ع1 ,اتقطتا طم عد 5 .8 طجعدهط‎ 133 
5 806 .م بتمعلةقتمعل دس[ متاعة مماء‎ 261 . 
7 مم بقاط1‎ 260 
8١ .م ,قمع فده طوتبوعل دبع لع 1/1 ذه معام[ بمللذد0‎ 115 - 


و5 
ين كونها لغة اليمنيين اليهود أنفسهم ٠‏ ومعظم الحخطابات التى خرجت من عدن رالعى تتناول 
أممالة تجارية كانت بالعربية 1١١‏ وأما اللغة العبرية فيرجع لليمنيين اليهود الفضل فى 
لحافظة عليها حية خلال تاريخ طويل قراءة وكتابة , واليحوث اللغوية فى العبرية تعنارل 
عبرية الإشكتاز والسفاردي!؟! واليمنيين ؛ والتراث اليمنى اليهردى لم يكن الأقدم فحسب 
لكنه الأنقى ؛ قعلى سبيل المثال حافظ الفرق بين الحرف الثابت ا مفرد والحرف الثابت ا مزدوج , 
وقدموا الكثير لدراسة القواعد العبرية , ودرس اليمنيون اليهود العبرية لأبنائهم فى المعايد 
باعتبارها مهسة مقدسة!" بجانب لغات أخرى مثل الآرامية العى ترجمت إليها العوراة ركتب 
بها التلمود البابلى . واللغة العربية التى هى لغة البلاد الأصلية , وهى اللغة العى تقرأ بها 
التوراة فى صورتها العربية كما ترجمها الجازون سعديا الفيوتى (487 - 467م) الزعيم 
الروحى فى بايل (22: ويبدو أن الجغرافيا كان لها أثرا. فى المحافظة على نقاء العبرية ؛ فاليعد 
الكانى عن عالم البحر المتوسط وما يموج به من تيارات سياسية وثقافية , والأرض اليمتية 
التى حانظت بتضاريسها على اللغة العربية هى نفسها التى حافظت على العبرية , بل 
ازدادت العبرية فصاحة بمجاورتها اللغة العربية التى تعد أرقى لغات المجموعة السامية (5). 
كل ذلك ساعد على بقاء العبرية فى أرض اليمن ٠‏ بل إن الكنائس المسيحية الأربعة التى 
كانت باليمن قبيل دخول الإسلام استخدمت العبرية فى صلواتها (7). 


. 261 .م ,1972 بصطعلةقنمع1 وعنة0ا1 تتلعةمماءتزممع - 1 

٠ شاع فى الدراسات العربية استخدام مصطلحى إشكناز رسفارد باعتبارهما يهود غربيون وشرقيون‎ - ١ 

والإشكناز هم الذين ينتمون حضاريًا إلى العالم القربى بغض النظر عن أصولهم ٠‏ والسفارد يضمون يهود 

الشرق والعالم الإسلامى والعربى والجماعات البهودية المتفرقة . لمزيد من التتفاصيل انظر ؛ عيد الوهاب 
المسيرى . مرسوعة اليهود راليهردية رالصهيونية , +( ؛ مادة الجماعات اليهودية الأساسية . 

736 .م ,1948 بمتطماعلهاتطاط انا له ,اععبروء© ممسواه5 - 3 

2.267 ,لعجن لا ]إن وبوء[ 16 ,ععامةء"!- مزع لك لالم - 4 

8 - عبد الوهاب المسيرى . موسوعة المفاهيم والمصطلحات البهردية والصهيونية . ج+؟ ؛ مادة الجساعات 

اليهودية الأساسية ‏ 


+ - عصام عبد الرمرف ٠‏ اليمن فى ظل الإسلام . ص 585 ٠‏ 


45 
تزيج التجار اليهود الوافدين من يهرديات عدن ؛ إذ اشتهرن بالجمال والجاذبية وا 
لين الى والعبرى + حيث فيد إحدى هلم الزبجات كد قت بي تجر من بهرد سباي 
تزوج من فتاة عدنية! ,)١‏ ووفقًا للتشريع اليهودى لا يحل للمزرج أن ينقل زرجعه رغمًا 
5 11, وبالتالى وجد التجار اليهود المترددين على عدن أنه من المناسب الزواج بزدجة أخرى 
ى المديئة يقيم ممها قترة تراجده لإنهاء أعماله التجارية , خاصة أن تعدد الزرجات كان 
منعش) بين اليمنيين اليهرد (7). كما انعتدت المصاهرات الدبلورماسية بين التعجار وزعماء 
اهز فى كلا من القاهرة وعدن لعسهيل المعاملات التجارية ٠‏ حيث تزوج ناجد اليمن مضمون 
من أخت أبو زكربا. جوده بن بوسف وهو من أحبار اليهرد فى القاهرة فضلاً عن كونه تاجر) 
بارن) فى تجارة الهند . وتزوج أبو زكريا نفسه من أخت يهودى عدنى يعمل بتجارة الهند 
يدعى محروس من أصدقاء الناجد مضمون ٠‏ ومتلك مركي يعمل فى نفس التجارة!2) . 


-١‏ انظر . جرايتاين ؛ خطابات ووثائق عن تجارة الهند . ص 198 ؛ لم يحرم التشريع اليهردئ تعدد 
الزرجات بل إن نصوص التلمود تنص على أنه من حق الزوج أن يتزوج مشنى وثلاث ورباع ٠.وعلى‏ الرغم 
من ذلك تأثر اليهود. بالمجتمعات التى عاشوا فيها ؛ فيبدو أن التاجر الأسبانى الذى كان يعيش فى 
مجتمع مسيحى كائوليكى تأثر اليهود. فيه بالزواج الأحادى من خلال لائحة جرشوم بن يهودا (510- 
١٠م)‏ العى نصت على منع تعدد الزوجات حيث لم يكن ذلك مخالقًا لا للشريعة اليهودية ولا لعادات 
المجتمع القبلى فى اليمن وثقًا للشريعة الإسلامية . -طة8 طعا تدهم 5و6[ مطاءه نومع كط له ,اهمه 
8 م.م ,1966 ,قتطماء10ز25 ,اوكا 06 أقعم بوت طهامظ عط 0 لتعدظ مدثهمائز ؛ لمزيد من التفامبل 
عن تأثر البهرد بعادات الزواج فى المجتمعات التى عاشرا فيها راجع 3 ليلى أبو المجد , عقود الزراج عند 
اليهود ٠‏ رتأثره بعقود الزواج عند شعوب الشرق الأدنى القديم . حولبات كلية الآداب . جامعة عين 
شمس المجلد 16 . الجزء الأول لسنة ١5486‏ . نور الهدى عبد . العال ٠‏ عادات رطقوبي الزواج عند يهود 
المغرب ٠‏ وتأثر البيئة المغربية ( بالعيرية ] القاهرة 544ام. 


؟ - ليلى أبر المجد ٠‏ عقود الزواج ؛ ترجمة وتعلبق على متن المشنا وشروح التلمود ..القاهرة 1948م .ص 
للها الكة 
736 .2 ,99/5ع1 #طا كن اكاك[ م ,اعسرة0 «دؤتدمله5 3١‏ 
-1206 للا لعتانى اذم كه 8/0610 طدعة ره دعنائب سنرمء امابو1 ,براملعن5 ممصم مم16 لعل ,معتلتد0 ١‏ 4 
٠‏ 0.58 ,2 مقتهوم تلوح ؤم 14قى6 انوا ,1250 - 969 لمعه ,وعنوك عل 06 فأمعهنا 


ف 
3 كانت عدن ملاذ) آمنًا لليهرد من كل الأقطار وسصل إليها أبراهام بن يجو تادمًا 9 
الهند بعد سنين عدة , حيث أنشأ هناك مصنع للبرونز وجمع ثروة كبيرة من هذه المهنة . ومن 
عدن بدأ يخاطب أهله فى المهدية بعونس العى تركها بسبب هجوم النورمان عليها سنة 1114م 
ويقول ( رصلت إلى عدن مع هتلكاتى وأطفالى وأريد آن أخبرك بأن لدى الكغبر ما يكفينا 
نسأل الله أن يبارك فيه لى ولأرلادى ولكم أيضًا .. حارل أن تحدد من هو أقضل أبناء أخى 


الكبير جوزيف أو أبناء أختك براخيا حتي أزرجه من اينتى 2١١)‏ وفى هذد ا حالة جد نوعًا من 
الزواج العائلى يخطب فيه والد الفتاة أحد أفراد الأسرة ليكون زريًا لها فى محاولة للم الشمل 
مرة أخرى . 


انصهر السكان اليهرد داخل المجتمعات الإسلامية العى عاشوا فيها ٠‏ وإن ما تمع به 


أعضاء هذه الجماعات من انفصال نسبى عن مجتمع الأغلبية ٠لا‏ يختلف بأى حال عما ب 
به أعضاء أى أفلية دينية أو 


يتمتع 
إثنية فى أى مجتمع(؟! من خلال الخصوصية الديتية والثقافية 


التى أياحها الشرع الحنيف فالنظام الاجتماعى فى اليمن نظام قبلى عاش اليهود فى كنف 
القببلة وفى ظل حمايتها أ وهر ما يسمى بنظام الجوار ٠‏ ريعضح هذا النظام جليًا من 
مراققة يهود اليسن للقبائل اليمنية التى يعيشون فى حمايتها عند فتحهم للقدس فى عهد عمر 
بن الخطاب ٠‏ وفى نتحهم لبلاد المغرب فى النصف الثانى من القرن السابع ا ميلادى / القرن 
الأول الهجرى (2), ومن المعلوم أن القبيلة ريما تهاونت فى الثأر والانتقام لأحد أفرادها , ورا 
لا يغضب له إلا فرع واحد هو أهله الأقربون 0 لكن إذا اعتدى أى غريب أو قريب على يهودى 
فإن القبيلة كلها تهب للاتتقام له لأن ذلك اعتداء على شرفها ركرامتها (8). 
ا 
. 204 , 203 .جم ,قتع 0نها قوع[ لةببعنلع)/1 أن وتعااما ,هاعازون - 5 
؟ - عبد الوهاب المسيرى .. موسوعة اليهرد . المجلد الثانى ٠‏ مادة الاستقلال اليهودى . 
- صالح بن داود الأنسى , فمع الملك المعبود فى ذكر إجلاء اليهود . مقددة المحقى . ص 147 . 
. 2.37 ملعك ل" 01 5بناة[ 16 ,(0ا0 1 كعو70 ٠‏ 4 
© - أحسد فخرى ..اليمن مضايها وحاضرها ص 77 .هذه العادة العربية جعلت مراكز الدراسات والأبعاث 
الأعروبية التى تبحث فى التاريخ العرهى القديم رخاصة فى تاريخ جنوب الجزيرة العربية ترسل على رأس 
بمثاتها إلى هناك علماء يهود ٠‏ فقد اختير المستشرق اليهردى الفرنسى جوزيف هاليفى لرئاسة بعئة أثرية 
إلى اليمن فى النصف الثانى من القرن الغامن عشر الميلادى , فكرنه يهودى بستطيع أن بتجول بين < 


164 
تغير هذا ان ويا فى دن عيت لت الضلفة اخاكمة مكان الخبيلة.. أى أن الييي 
«خلوا فى حماية حكام ا مابنة , وإخعلطرا بأهلها. .١(‏ ويشهد أحد الدارسين اليهرد!؟' بأن 
الجماعات اليهودية التى سكنت المان شاركت المسلمين فى الواطنة رهلا فى رأيه أمر) بلعو 
إلى الاحترام . وهذا ما أقره الإسلام فى كل البدان الى فجت ٠‏ إلا أن سنميزهن3) 1 
ليهو وعرشوا لإؤلال شديد في اليمن كأتباع ديانة أخرى ٠‏ بينما كانوا يحترمون لتفرقهم فى 
مجال الحرف التى تساهم فى اقتصاد البلاد . وهذا أمر) يدعر للدهشة لصعوبة الفصل عند 
التعامل مع اليهودى بين دينه رحرفته . والقول فى شقه الثانى.ضحيح :.إذ أن العرب دوا 
كانوا يأتفون من الصنائع والحرف ٠‏ وبالتالى أنصب احترامهم على من يقومون بها (؟!, نهل 

يعفق الإذلال والاحترام فى آن واحد ولشخص واحد ؟ . 
قضبة انتزاء اليهره بحى فى المدينة الإسلامية تحتاج لإعادة نظر ٠‏ فهى تختلف حسب 
الزمان والمكان , بل إنها تختتلف من مدينة إلى أخرى داخل الإقليم نفسه ؛ ففى عدن تلك 
المدينة الحبيسة كان حال اليهود يختلف ؛ فمدينة عدن التى يستدير حولها البحر (أ. تبلغ 
مساحتها الإجمالية حوالى 7٠١‏ كيلومتر مربع تقد كرأس صخرى فى مياه خليج عدن ٠‏ وفي 
بمثابة بركان خامد مساحة امتداده فى مياه خليج عدن حوالى ثمانية كيلو مترات ونصف 
- أنراد القبائل اليمنبة التى كانت تتمتع باستقلال ذاتى بكل حرية ..خاصة أن الشهامة العربية نقضى بعدم 
الاعتداء على العزل ؟ لأن ذلك الاعتداء يشين الكرامة البدوية التى رأت أن قعل اليهودى لا يختلف عن 
قعل المرأة أو الطفل , كما قام اليهردى الألمانى إداررد جلازر الذى ترجم الجزء الشانى من كتاب الأكليل 
إلى اللفة الألمانية بغلاث رحلات إلى اليمن فى إطار البحث العلمى . راجع ٠‏ محمد ييومى مهران ' 
دراسات فى تاريخ العرب القديم ٠‏ دار المعرفة الجامعية ؟ الإسكتدرية ٠١4‏ م .ص ليه 
. 74 .م ,قطقكة مه وول بمتعالد0 - 1 
مه0م0آ روعمساوعء طاذ! + 1058 زتدمممع8 ع مم6 م31 مه 5بجع1 عل" ماقف بعرلا 2 
5 165 .مءقة19 
. 175 .م ,تمقاذآ عغوهنا موتان ناكما مصة لإاع1ع50 طواجع1 3١‏ 
؛ - كان البهود فى اليمن لا يمكن الاستغناء عنهم كحرفيين: وصناع . ولعل ذلك كان من أسباب بقائهم 
هناك. راجع .٠‏ 75 .م رقطدعة لمة ودعل ,متعازه © 
© - ابن المجاور . المستيصر ,اص ٠١5‏ . 
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بريطها بالبر برزخ رملى ١١‏ ووادى يلتف حوله سلسلة جبلية نقر القدماء له باب فى الصخر 
من ناحية صدر الرادى ٠‏ ثم أضحى هذا الباب الطريق الوحيد الذى يصل مدينة عدن بأقاليم 
اليمن الأخرى!"). مديئة بهذه المواصفات تقع بين الجبل والبحر وبهذه المساحة أبن ينعزى 
البهرد فيها ؟ هنا يمكن القول أن الاختلاط فرض نفسه ٠‏ لكن ريما كانت هناك بعض 
التجمعات السكانية اليهودية فى مكان ما فى المدينة أطلق عليه أحد الدارسين حافة اليهود 
أر قاع اليهود أسرة بما كان مرجرد/ فى مديئة صنعاء!؟2, قذلك لا يعنى أنه ضم كل بهرد 
عدن, رمكن اعتباره حى من أحياء اللدينة مثلما أن هناك أحياء أخرى يجمع بين سكانها حرقة 
ما أو مهنة معينة . 

تظهر عبارة حى اليهود على خريطة أوردها أحد الدارسين!2) لعدن القدية بالقرب من 
السوق وفى حضن الجبل ٠‏ ومن المرجح أن يكون الدارس قد بنى استنتاجه هذا على وجود مقبرة 
لليهرد فى نفس المكان تم اكتشافها حديثًا (0)؛ رهل برتضى أثرياء اليهود فى عدن من 
التجار رغيرهم الإقامة فى مثل هذه الأحياء التى تضم الدهماء والعامة ؟ والراجح أن الكثير 
منهم » وخاصة طبقة التجار والذين يعملون فى خدمة الميناء أقامرا بالقرب منه , كما أنهم 
شاركوا فى الحياة الاجتماعية للمدينة بحفر الآبار . ومعلوم القيمة الاستراتيجية والاجتماعية 
للآبار فى مدينة عدن[7). قد يكون انعزال اليهود مقيرلاً فى أورويا كرد فمل على اضطهاد 
الكنيسة لهم ٠‏ لكن فى ظل الحضارة الإسلامية وخاصة خلال العصر الفاطمى ؛ لقى أهل الذمة 
كل تقدير واحترام ما يدلل على ما ذهينا إليه من اختلاط اليهود بالمسلمين فى عدن . 


١‏ - إيان أحمد شمسان ..ازدهار تجارة مدينة عدن في العصر الأيوبى والرسولى ١‏ ضمن الندوة العلمية ١‏ عدن 
- ثغر اليمن ) جامعة عدن 1549م .ص 715 . 
؟ - ابن المجاور . المستيبصر . ص ١١8‏ . 
؟ - الواسعى ٠‏ تاريخ اليمن ٠‏ القاهرة 1511م .ص 734 . 
؟ > شايف عبذه سعيد ٠‏ ملامح تاريخية من المران في كرتير - عدن فى العهد البريطانى ؛ ضمن الندوة 
العلمية عدن - ثقر اليمن 1595م .ص 701 . 
301 مم ,علخ تنهغ1 كك رماقطمه؟ لماعل لدبع تلمع ]8 ,رخطير5 ززع ٠‏ 5 
١‏ > أبن المجاور , المستيصر . ص ١1‏ . 


0 
أقر أحد الدارسين(١)‏ اليهود باختلاط اليهود بالمسلمين , ثم عاد وعمم بوجود كى بهودى 
داخل مدن اليمن ؛ حيث يقرل : ( بالرغم من كراهية 1 لمين لليهرد ٠‏ كان يههرد اليمن 

راضين بالحياة فى أحياءهم الخاصة » حيث يوجد به المعبد ٠‏ ويمارسون داخل حيهم شمار, 
رخاصة يوم السبت . هذا الانزواء كان من فوائده تسهيل أداء الفرائض الدينية ) رطرح ون 
الرأى للمناقشة يؤكد عكس ما ذهب إليه الكاتب فييدؤ أنه أسقط الحاضر على الماضى . ولم 
يغفل رضاء اليهود بالعيش فى كنف المسلمين . أما تسهيل أداء الفرائض الدينية ؛ نبي 
مسألة يكفلها الشرع الإسلامى الحتيف , ومن ثم يكن التسليم بوجود أحياء لهم قى صنعا. 
وغيرها من مدن اليمن أقر الدارس بوجود اختلاط مجتمعى لهم فيها مع المسلمين ؛ أما فى 
عدن لا يمكن التأكيد على وجود. حى يهودى منفصل يعزل اليهود عن المسلمين للأسباب الذى 
ذكرتاها آنقًا . 

شيد اليهود معبدهم فى عدن عند حاقة الجيل بعيدا عن أحياء المدينة ( رهر محذوف 
بالجبال واليحر )!1 حتى يتسنى لهم ممارسة شعائرهم الدينية وأداء فرائضهم فى هدوه . لم 
تقف على تاريخ إنشاء المعبد!؟) وظلت عدن تحتفظ بمعبد يهودى واحد حتى الاحتلال 


1١ .رم رقطةكف لمة ديوع[ بمتعازد0‎ 74-75 ١ 
الفتاوى الكبرى . دار الكتب العلمية . بيروت‎ ٠ شهاب الدين أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمى‎ - ١ 
00000 
فهل ما قاله صحيع أم لا ؟ فأجاب‎ ٠ ستل ابن حجر الهيتمى ( أفتى بعضهم بهدم جميع كنائس اليمن‎ - 
تفع الله سبحانه وتعالى بعلرمه المسلمين بقوله :.اليمن ما أسلم أهله عليه , وقد ألحق الشيخان هذا‎ 
القسم بها علم حدرئه فى الإسلام .. فى أن ما شك فى جدوثه , أو قدمه فيه من الكنائس لا يهدم ؛‎ 
وأن العمارة اتصلت به . لكن جرى ابن الرفمة ومن تبعه فى كنائس القاهرة على‎ ٠ لاحتمال أنه كان ببرية‎ 
ها يصرح بهدم جميع كنائس عدن لاستحالة ذلك الاحتمال فيها ؛ لأن السور المحيط بها قديم قبل الإسلام‎ 
دهر محفرف بالجبال والبحر فلا يمكن أن كنائسها كانت بغير عمارة ألبلد وأنها اتصلت يها ) الفتارى‎ 
ص 124 . والفتوى قى مجملها تنم عن قدم المعبد اليهودى فى عدن . وييدو أنه يرمع‎ ٠ 6 ٠ الكبرى‎ 
وجاء بناء؛ فى آخر الوادى :عند التقائه بالجيل , وعندما زاد عمران المدينة ؛ هف‎ ٠ إلى نا قبل الإسلام‎ 
الممران على المعبد ما تطلب فتوى بهدم المعبد ونقله إلى مكان آخر فى المديئة , ولا كانت المديئة محاطة‎ 
- بالبحر من جهة وبالجبال من جهة أخرى استحال هدمه‎ 


ل 


الوسطى إلى 
١‏ لكن للأسف لم يعرف تفاصيل 
أحد الدارسين!2) إلى أن اليهود فى 


؛ وكانت قرل. 
ٍ وكانت تزين حسب الطلب ؛ ة 
سبيل الثال كان يطرز عليها اسم صاحبها ٠‏ وبعض العبارات التوراتية بخيوط مذهيهد 3 


ببريطانى!١!.‏ أشارت إحدى الفتارى الفقهية الإسلامية التى تعود إلى العصرر 
رود كئيس لليهود قى عدن دار حول هدمه جدل فقهى (؟) 
عن الظرة وف العى أثارت هذا الجدل ونعائئجه!؟). ريشير 


عدن صنعوا أردية خاصة يرتديها اليهردى أثناء الصلاة 


٠ ' : 5‏ وذاعت 
شهرتها خازج عدن ؛ حيث طلبها هود مصر من إخوانهم فى عدن ٠‏ ويرى أنه لم يكن هناك 


شكل موحد أر محدد لهذ الأردية فى ذلك العصر . كما لم يكن هناك ذاء موحد للصلا 
2 وقام 0 
داخل المعابد . 5 


يعترى الغصوض عدد. سكان عدن بعامة واليهود منهم خاصة ؛ إذ لم يكن هناك إحصائية 
لتحا عوتععد اليهود. فى عدن فترة الدراسة , إلا أن هناك اجتهادات لبعض الرحالة - زاروا 
لدبئة بعداقضية الدراسة يقرن من الزمان - لا ترقى إلى مصاف الحقبقة التاريخية فهى غير 
موئقة بأدلة دامغة ؛ فعلى سبيل امثال ينقل بعض الكتاب عن ماركو. بولو الذى زار عدن فى 
سنة 788 ١م‏ رقم 8٠١ ٠١‏ كعدد لسكان عدن بينما دى فارتيما. الإيطالى (2معطاعة/ا نط) 
الى زار عدن سنة 4١6١م‏ يقدر سكان عدن بخمسة أو ستة آلاف عائلة (5) 


٠‏ ولم ترد أى 
إشارات عن عدد السكان اليهرد فى المد 7 


: ينة ؛ رتقديرات الرحالة دائسًا ها تخضع للتخمين فى 
وقت عزت فيه وسائل الإحصاء الدقيق , فضلاً عن أن الفترة القصيرة التى يقضيها الرحالة 
فى المدينة قد لا كته من طرح رقم صحيح لعدد السكان . 

وللخروج ببعض التقديرات التتى تقعرب من الحقيقة لسكان مدينة عدن , يكن الاعتماد 
على ما توفر لدينا من بيانات عن سكان مدينة صنعاء وفقًا للمصادر الإسلامية .. حيث كان 


7 0 7 شابم‎ - ١ 
, 157 شابف عبده سعيد , ملامح تاريخية من العمران فى مريتر - عدن فى العهد البريطاتى .ص‎ 
كك‎ 
. 718 الفتارى الكبرى :4 ,ص‎ ٠ ابن حجر الهيتمى‎ - 
3 ٠ .م ,اتعلف)ه إدمامء بووى طكنتاا8 عطا زو 5باعل عطا ,تسمعالف معطرع1]‎ 23 
4 - .هم ,قطوعف لمة ؤناعل ,هاعازو0‎ 74 - 75 
5 - .م ,مغلم زه تزممامء وبجوى طوناء8 عطا 6ه 5بدع1 عن ,تممعطة معطناعس.‎ 22 . 


وو مديتة صتعاء سنة له/ م ألف دار وأريعة(١)‏ منها خمسة وثلاثون دار 
للبهرد!؟! إى إن إزيهره يعلون أكثر من 45:6 يقليل من مجموع السكان فى امدين , 
هم نى زوك الوقث كانت العاصمة السياسية لليمن ؛ دالعواصم دانسا ما تكرن ما 
لكان , وبالتالى يكن اعتبارها أكثر مدن اليمن سكائا فى تلك الفترة ٠‏ ويتطيق متا 
الكلام على اليهود أي + .إذ أنهم دائما ما يفضلون القرب من أصحاب السلطان زالعيش فى 
ميتي ,كما كانت صنعاء عل أكبر تجمع لليهود فى اليمن ؛ من حيث زعانتها للمجع 
اليهردى آثناك , فإذا اعتيرنا أن متوسط عدد.الأسرة فى الدار الواحدة من خمسة إلى سبعة 
أفراد ؛ فيكون مجموع سكان صنعاء ما يقرب من ...لا نسمة نصيب اليهود. منهم لا يزيد 
عن .0 نسمة .وهو عدد مناسب لسكان مدينة خلال العصور الوسطى ٠‏ وعندما اتتعشن 
وأضحت تحت النفوذ الفاطمى ؛ انتقلت زعامة اليهود الروحيةٍ إليها ٠‏ ويبدر أن 


مجموع 


عدن تجاريًا 
البهرد قد تجاوز عددهم عدد إخوانهم فى صنعاء بكثير ؛ خاصة بعد أن أصبحت عبن مدينة 
جاذبة بعد اهتمام حكامها بالميناء وبالتجارة , ققد أتى إليها اليهرد من كافة الأتحاء بحثًا 
عن الريح السريع والعمل فى الأموال السائلة . لكن لا يكن التسليم بصحة التقديرات 
الضخمة التى أرردها الرحالة لسكان عدن , ويبدو أن الثراء الكبير. لسكان المدينة انعكس 
على تقديراتهم ٠‏ 

اتسمت علاقة بهود عدن بإخوانهم بالتواصل على الرغم من اتعزال اليمن جغرافيًا . حيث 
حافظرا على علاقاتهم بإخوانهم فى الدين فى كل العالم عن طربق التجارة حينًا «٠‏ وعن طريق 
العلاقات الدينية أحيانًا أخرى (!)؛ فمنذ القرن الثالث الميلادى كانت هناك علاقات لليمنيين 
اليهرد مع إخرانهم فى طيرية والجليل بفلسطين , يؤكد ذلك إرسال رفات عدد من البمنيين 
البهرد لعدفن هناك (4), حيث وجد الأثريون قبور) ترجع للقرنين الثالث والرابع الميلاديين 
ليهرد من اليمن , كما عثر على نقش من جنوب الجزيرة فى نفس المكان يرجع لنفس 


. 3١ الخزرجى ؛ اليم فى عهد الولاة .ص‎ - ١ 
. ١9؟ انظر صالح الأنسى ؛ فتح الملك المعيود . مقدمة المحقق , ص‎ - "١ 
3 - بأدعمدا ,و كعاتدع دعلا عط لعلهها معاعدظ عطا تعللى ,كابوعآ ,5 معطي‎ 217 
4- .م ,1999 لع لمآ ,اتعصع لا 01 165 عط ,زط10 مولا‎ 42 . 


٠. 
وظلت هذه العلاقات موصولة وقرهة مع طبرية التى أضحت مرج فَلاسَظيتين‎ ١| ارزعر‎ 
البهرد مئذ فترة الرابى الحانان (ممعهررو1) ا مترفى 8م حعى فح المسلمون المدينة ا‎ 
تحرلت قيادة المجتمع اليهودى الدينى والررحى إلى القدس ١؟), اتصل أحبار اليهرد فى طيرية‎ 
وذكروهم بما قعلد‎ ٠ بملوك حمير ريهود تملكتهم للضغنط على تصارى اليمن واضطهادهم‎ 
الرومان بهم فى أحداث سنة ١/ام (3], واستمرت العلاقات حتى القرن السادس الميلادى.‎ 
أقرت الخلاقة العياسية بالحكرمة الذاتية أ‎ 


و القيادة الروحية لليهوه فى العراق ( بابل ) 
باعتبارها. حكومة لهم فى الدرلة الإسلامية . 


بعدما كانت القدس هى التى تحمل هذه المكانة 
منذ الفعح الإسلامى (25, رعلى الرغم من ذلك ظلت مدرسة القدس تؤدى دورها الدينى 
لصالح الجتمعات اليهودية فى الخارج ٠‏ ريدأ مع الفتح الإسلامى ما يسمى بالفترة الجاؤرنية 
( جاءرنيم تعنى فقهاء اليهرد مفردها جاؤون نسبة إلى لقب جاؤون الذى كان يسيق اسم 
رؤساء المدارس اليهودية فى العراق رفى قلسطين ) , حث أسس الفقهاء اليهرد مدرسة 
برمبدثة بجوار الأنبار سنة 9م ورظلت تعمل 


حتى عهد آخر رؤسائها الجاؤون صصريل كوهين 
بن حفنى ت "7١٠١م‏ , ومدرسة سورأ. القريبة من الحلة سنة 4١٠م‏ التى ظلت هى الأخرى تعمل 


رتنافس الأولى حتى عهد الجازون حاى بن شريرا المتوقى فى حدود ١٠م‏ » رمن ثم انعقل 


مركز اليهود. العلمى والروحى إلى الأتدلس » وبعد مئة سنة آل عرش الخلاقة العباسية إلى 


القتفى لأمر الله محمد ( اام وومر/ بإمر - 1110م) ؛ حيث فتحت فى عهده 
هدارس علمية جديدة فى العراق وظلت مستمرة حتى سقوط بغداد : 


لسلس _لسشششمح 


266 .2 ,جك ل 01 129/5 16 بلمةر1-منمل)1 وبزجم - 1 
ا - بعد فتح ا مسلسون طبرية خسرت طيرية مركزها الرائد يعدما تزعمت القدس قيادة المجتمع اليهودى فى 
نلسطين انظر : ,كتامتلقء لتستوط عط معلهن عمتامعلوط مز قهة اميروظ مز وبسع[ م1 ,سممكة 


166 .م ,1970 بكاءه0 7 بوعكة 

؟ - جواد على . المفصل فى تاريغ العرب قبل الإسلام ؛ ” ص .06 , حم الرومان هيكل البهود فى 
القدس سنة ٠‏ لم وعلى أثر ذلك فر الكثير منهم إلى الخارج . 

1970 ماروا 8069 رقتلمللةء ملتسن عط ععلهنا عا أاقعلة2 هذ 0مة امزع مز وبوعل عط ,ممولة - 4 


18.166 


البلاد البعيدة لجمع التبر عات والهيات! 1١‏ ركان أهم أعمال هذه الملارس إصدار الفتارى الديي 
ليهرد الشرق والغرب , وكاتت الأسئلة تتوارد عليهم من جميع الأقطار وفتاواهم نافذة الكلمة 
عند جميع الطرائف يه روية (11, وأول اتصال موثق ما بين يهوداليمن والقيادة الررحية فى 


إن برخ بنتصف القرن العاشر الميلادى ؛ من خلال خطاب من الجاذون نحمما بن كرمين 
جازون مدرسة بوميادئة روم جوسى / ووة - /1الم) أرسله إلى اليمن يطلب تبرعات 


من الجماعات اليهودية فى اليمن للجاؤونية (15. 


وناك شىء من الغموض يحبط بعلاقة اليمنيين اليهود بإخوانهم فى العالم الإسلامي خلال 
الفترة من دخول الإسلام إلى قرنين أر ثلاث من الزمان ٠‏ ويرجع أحد الدارسين اليهود. ذلك إلى 
انخفاض الأهمية العملية والثقافية لشبه الجزيرة العربية وخاصة اليمن ؛ حيث وجدت نفسها 
على هامش العالم الإسلامى بعد أن أصبحت دمشق عاصمة للدرلة الإسلامية ٠‏ ربالتالى 
ضاءت المجتمعات اليهردية فى تلك امنطقة فى ياهب النسيان (6) . لكن يبدو أن ذلك راجع 
إلى حالة الفقر التى كاتوا يعيشونها ؛ ولا يمكن القبول بانعزال اليمن عن العالم اليهردى 
بدليل وجود اتصالات مع قلسطين ترجع إلى القرون الأرلى للميلاد!)؛ وعندما تضغمت 
ثروات اليمنيين اليهود بفضل عملهم بالتجارة الهندية تغاضوا عن الأسباب السابقة ريدأت 
رسل الدارس تصل تترى إلى عدن لجمع التيرعات والهيات وأصبحت تلك اللدينة فى بؤرة 
اهتمام رجال الدين اليهردى فى ا مدارس اليهردية بعد انقطاعهم عنها فترة من الزمان . 


-3,160 01 دبناء ل 106 مز بلمققم عأصمع 0 م ممناداء: ل «مسسصسوعمعاها رمموكة5 مع8 وعطدوماة ١‏ 1 
. 23 .م ,1995 مع للع ماصهع-إعتمةط بلع بتهداكآ لهناعا 
؟ - بنيامين التطيلى ؛ رحلة بنيامين , 195 - 7١8‏ . 
43.م بمعطء لا 05 نعل بزط70 أعوملا 3 
- 17 م مالعفة كه ترممام رحو طكتائء8 عط 06 وباع1 عجل ,تعطق معطرة - 4 
- انظر قبله . 


1١6 

تزعم يهود عدن الجماعات اليهودية فى اليمن بعد نقل الحرة زوجة المكرم الصليحى عاصمة 

الصليحيين من صنعاء إلى ذى جبلة سنة 25١‏ أو 48١‏ ه١١‏ ) القريبة من عدن . ركانت هذه 
المدينة قد أنشأها عبد الله بن محمد الصليحى سنة 408 ها" , وحملت المديئة اسمها من 
اسم يهودى كان يبيع الفخار فى الموضع الذى بئيت فيه(؟! ؛ وقد صاحب اليهود الصليحيين 
إلى عاصمتهم الجديدة ؛ إذ. أنهم كانوا أكثر تساممًا مع اليهرد من بنى حاتم الذين تغليرا 
على صنعاء وما جاورها سئة 4517ه / 95١٠م‏ , وصاحب انحسار دولة الصليحيين هجرة 
ليهود من شمال ووسط اليمن إلى مناطق نفوذ الصليحيين . خاصة إلى مدينة عدن حيث 
تزايدت أهمية المدينة كميناء ومحطة على طريق التجارة البحرى بين حرض اليحر ا متوسط 
رالهند ؛ حيث كان يحكمها بنو معن ثم بنو زريع نيابة عن الصليحيين!*) ثم اسعقل بها 
أعقاب الزريعيين كما أسلفنا » ومن ثم أصبح الاتصال بالمراكز اليهودية الأخرى يتم عمن 
طريقها!*) ويانتقال القيادة الروحية ليهرد. اليمن إلى عدن وفقًا للتغيرات السياسية التى 
حدثت فى شمال اليمن روسطها وفى مصر بدأ عهد جديد ليهرد عدن أو بالأحرى ليهود اليمن 
بالكامل , وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من انتشار اليهود فى أتاليم اليمن المختلنة تحت 
حكم سلطات مختلفة إلا أنهم مشلون وحدة واحدة من المنظور اليهردى الداخلى . وسلطة 


 تاذللا بدأت درلة الصليحبين فى الانحدار بعد وفاة على بن محمد الصلبحى راتفماس المكرم ابنه فى‎ - ١ 
فبدأت تبحث عن عاصمة أكثر هدو من صنعاء التى بات أهلها فى حالة استتفار دائم للحرب ما أثر‎ 
وحالتها الاقتصادية جيدة‎ ٠ على اقتصادياتها ؛ فرجدت فى ذى جبلة مبتغاها , حيث تقع بين نهرين‎ 
دضحت من خلال سكانها الذيين كان جل اهتمامهم هو الإنتاج , راجع عمارة اليمنى ؛ تاريغ اليمن . ص‎ 

٠ 1‏ يحيى بن الحسين ؛ غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمائى . ص 51١‏ ؛ بعد موث سباً بن أحمد 
الصليحى سنة 44١‏ أو 97 ه/48١1‏ أو 14١١م‏ خرجت سنماء وأعسالها عن تملكة الصليحيين , 
حيثُ استولى عليها يومثل السلطان حاتم المفلسى الهمدائى ٠‏ أين فؤاد سيد ؛ مصادر تاريخ اليمن فى 
العصر الإسلامى . ص 817" , 

؟ - وجبه الدين الشيبانى . قرة العيرن . رورقة رقم 18 ابن خلدون ؛ العبر وديوان المبتدأ والخير .ص 4 . 

- عمارة اليمنى ٠‏ تاريغ اليمن , ص ١1‏ ؛ وجيه الدين عبد الرحمن بعلى الشيبانى , قرة العيون فى أخبار 
ألبسن الميمون . ورقة رقم 18.! يحيى بن الحسين . غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى .ص 51١‏ . 

. 40 ,2 ,تفقتء لا أه ودع[ نط1 رعوملا - 4 

9 - انظر : 261 .م ,1972 بااعلة كرمع[ ,قعة ألناة ,متفعمه اع رركا 


1 
كانت تهيمن بنفس القدر على اليهود فى المدن اليمج 


الناجد فى ظل حكم بنى زريع فى عدن ش ْ 
أ ا عمقل عدة واخذة 0 
0 0 ام وحدة واحدة على الأقل فى نظر يهرر 
العالم الاسلامى تتا رياسة زاجد واحد فى عدي ٠"‏ 
1 5 
ماع التغيرات السياسية تغيرات دينية كان أهمها بالنسبة ليهود البت نر 


اليمن بوجودهم شطر القيادة الدينية لليهرد فى مصر ؛ التى كان من الطبيعى أن تقيع جازرني] 
القدس الواقعة تحت التفوذ الفاطمى , حيث اعترف الفاطمبون فى أول عهدهم برئيس أكاديية 
فلسطين رئيسًا على يهود دولتهم , وكان ذلك - من جانبهم - رغبة فى ضمان مطالبهم 
السياسية بالخلافة , وليس لتخوفهم من ولاء اليهود فى دولتهم للزعامة اليهودية فى العراق, 
والدليل على ذلك استمرار وجود أتباع فى مصر واليمن وأفريقية للمدارس العراقية ؛ خاصة 
أن المنانسة بين أكاديمتى فلسطين والعراق دفعت بأكادهية فلسطين إلى الهامش عندما راجت 
شهرة حكماء الدين فى العراق فى القرن الحادى عشر الميلادى (', ويألتالى ملكت مصر فى 
أيديها مفاتيح الهيمنة السياسية والدينية ؛ فلا بمكن أن تظل العلاقة بين يهرد اليس وا مدارس 
اليهردية فى العراق قائمة بنفس الحرارة والقوة التى كانت قبل الهيمنة الفاطمية على يهود 
اليمن ٠‏ خاصة مع وجود العداء العياسى الفاطمى فى أنحاء العالم الإسلامى »ومع ذلك ظلت 
اتصالاتهم مع المدارس العراقية قائمة على استحياء حيث كانت رسل.المدارس العراقية!؟ 
التى تأتى إلى اليمن لجمع التبرعات تستقبل يحفارة بالغة , كما أرسل ناجد اليمن وأثرياء 


اليهرد التبرعات لصيانة المدارس العراقية©) . 


41 .م ,معنصعل؟ زه وبنعل ,ز0؟ رعوولا 1 

؟ - مارك كرهن ؛ المجتمع اليهودى فى مصر الإسلامية فى الفصور الوسطى .٠ص 5١‏ 59 , 

* - كان من عادة المنارس العراقية والفلسطينية أن ترسل إلى الجماعات اليهودية فى العالم بعض رجال 
الدين البهردي من الفقهاء والحكماء لمع التبرعات لمدارسهم . رقد أورد الكتاب اليهود تفصيل لأحدى 
إحلات جمع التبرعات التى خرجت من العراق متجه إلى الغرب فى أواخر القرن العاشر الميلادى حيث 
ذاردا مصر ثم شمال أفريقيا وعرجوا منها على أسبانيا ثم إيطاليا وبعد انتهاء مهمتهم تعرضوا للقرصنة 
رهم فى طريق عردتهم . انظر : ,6لهمةئةانآ للهة بررماذة11 طوأسع1 هذ كم فنااك لهة 75" ,تفاط 
01 #متانا30 لذ قه متومء0 مهلهه |بزطة8 عط زه مومممكف_ ع1 رهمقك! :86 .م ,1972 ارول اقزر 

. 169 - 168 .وم ,1918 ,1 رسعليعع رمعت ممع ,بوموتك اكتسعل عط 
261 بم بقنة انا ملعمو عق - 4 


/ا١٠‏ 
بة الفلسطينية فى 


( فى دورية صهيون 
فهم بسيادة زعماء المجتمع 


حول جزء كبير من تبرعات اليمنيون اليهود إلى المدرسة اليهود 
مصر(!)؛ يوضع ذلك خطاب نشره الكاتب اليهودى أشتور (عمااقم 
العبرية ( العدد الرايع 5105 ١م)‏ يشير فيه رباة عدن إلى اعترا 
لبهردى فى مصر عليهم ٠‏ وأنهم مشلون المرجعية الدينية لهم . حيث خرجيت الخيلا 
إلى جاؤونية القاهرة للاستفسار عن بعض المسائل الدينية ومعها الهدايا 
الرد يحمل الإجابات ليهرد. عدن وسائر يهود اليمن (؟), فيدر أن الفاطميين كاتوا متلهفين 
على استحداث مؤسسة مستقلة لزعامة يهرد مصر ٠‏ وذلك بفية إبطال ولاء هؤلاء اليهرد 
لرأس الجالوت الذى كان يعنيه العياسيون ٠١"‏ والراجع أنه لم تكن هناك مرحلة أخرى فى 
“ل رذ لممن كانت العلانات مع التجمعات اليهودية في العالم أقرى من تلك ال 
نترة النفوذ الفاطمى - فوضعهم الاقتصادى القرى فى قلب التجارة الهندية من خلال عدن , 
اهم ى التصرف ساعدا على تحقيق مكانة هامة فى أعين الراكزالدينية العى كانت يد 
عن التبرعات والهبات ٠‏ ومن.ثم كاتوا خلال تلك الفترة ماتحين لا منوحين 2). يؤكدذلك 
خطاب يعود سنة 117 ام أرسله ناسى وقاضى (صدلاتزة17) اليهود فى القاهرة هاكوين بن 
سليمان (:ز0 دج 5010 معطمطملهة1 ) إلى يعقوب بن سالم أحد قضاأة عدن يطلب مساعدة 
1000 ني الفا مي قي والح » بعاد ورا ورت ريحي 1 
ليكرنوا كرماء وأن يدقعرا بسحا ء(8), 


0 


| - كان هناك منافسة بين مدارس العراق 


بات من عدن 
والتيرعات . ثم عاد 


ومدرسة القدس على اجتذاب الأتباع من يهود. العالم الإسلامى , 


لمن ثم ضمان التمرعات والهيات التى تصل من هؤلاء ؛ لذلك حاولت كل منها أن تعبت أنها الآحق 
بالولاية على اليهرد ١‏ ناجع : . 23 .م ,لمنمعم عدون ل مو لقاع 21 الناتعصره عاط ,ارمدقوع ومو 


. 261 - 260.م2 ,قعثة100 ملعمو ل ممع - 2 
؟ - مارك كوهن ١‏ المجتمع اليهودى فى مصر الإسلامية فى العضور الوسطى .ص 71 . 

. 45 - 4ك .مم ,تتعموعلا ]0 29/5[ ,أماه1 كعوملا - 4 
*- 366-367 بوم 
ديان امهرد أو 
يجب توافرها 


التلمودية ثرا 


,للق فتمرنةة] عط عمسن عمتامعلوط بذ قهة اصبوع/11 بذ قبو18 مط ,وموك 
أب هيت الدين هو أحد الأحهار البهود النى يسند إلبد رئاسة المحكمة : وهتاك شروط 
فى الديان منها أن يكون من طلاب المدارس الجازونية ٠‏ رأن يكون متفقها فى الشريعة 
جمع 256 , 246 .وم ,1 ,0ل10 موك . 


14 
أتاح الإسلام للأقليات الدينية مثل اليهرد نوعا من الحكم الذاتي تمارس فى نطاقه شرائعها 
المتبعة ؛ فقد بقى التشريع والقضاء والشعائر الدينية والعادات والتعليم والمساعدان 
الاجتماعية من صلاحيات هذه الأقليات ,. وأصدرت السلطة الإسلامية مرسومًا لتعين زعماء 
الطائفة الذين انتخبتهم الطائفة نغ فى مناصبهم .)١(‏ تزعم المجتمع اليهودى فى عدن 
وسائر اليمن خلال فعرة الدراسة عائلة بوندار وهى عائلة فارسية تعود بجذورها إلى 
نهاوند!!!, ساعدهم على ذلك عملهم بالتجارة , واستيعابهم للبيئة العربية وإلمامهم التام بلفة 
العرب حتى وهم مازالوا فى موطنهم الفارسى!1) جيث اعتلوا منصبب الناجد مدة ثلاث أجيال 
متعاقبة أو يزيد , وأطلق لقب الناجد على رئيس الجماعة اليهودية فى الدريلات الإسلامية 
التى استقلت عن الخلانة العباسية ابعداءً من القرن العاشر الميلادى فى أسبانيا والقيروان 
ور واليمن ؛ كان من أهم وظائفه إدارة الشئون الداخلية للجماعة اليهودية داخل الدولة , 
أى علاقة أعضاء الجماعة بعضهم ببعض ؛ وعلاقة الجماعة بالدرلة وجمع الضرائب وحفظ 
الأمن للجماعة ‏ وهر يمثل السلطة القانونية كقاضى طبمًا لقوانينهم ويراقب عقرد الزواج 
ويعلتهم بالمحرمات ويرجههم فى صلواتهم ٠‏ وكان المسثول أمام السلطات الإسلامية عن 
جماعته ركان المتعارف عليه هو ترشيح وجهاء اليهود لشخصية من بينهم لهذا النصب ثم 

تصدق الدولة على ترشيحه وتعيينه (9. 

جاء ترشيح أبو على حسان بن بوندار ككبير للمجتمعات اليهردية فى عدن واليمن فى 
الفترة ( ٠١91/‏ - 37١1م)‏ ؛ وتأتى قيادة حسان للمجتمع اليهردى مع بداية عهد جدبد 
لعدن , حيث توحدت عدن واستقلت عن الدولة الصليحية . وأصبحت تحت النفوذ المباشر 


. "١ ص‎ ٠ مارك كوهن ؛ المجتمع اليهودى فى مصر الإسلامية فى العصور الوسطى‎ - ١ 
. ١40 انظر ؛ ابن المجاور ؛ المستبصر ,ص‎ - ” 
3 - 00 .م ,53ع34عا طمتوعة لوجتم ع1 زه دتعلع! ,متعنل‎ 175 . 
عن مهام الناجد والألقاب التى أطلقت عليه وأول ظهور له فى المجتمعات اليهودية فى العالم الإسلامي»‎ - 
انسظر بع6هتاقلة2 لاله املاع لهأ دباع عط رومدك/ة : 24 .م ,2 ,لزنعلع30 ممعمد مما لم11 لكك‎ 
ء ,كذ أطذلة© 0ن« 541 106 0086 ؛ عبد الرهاب المسيرى . موسوعة اليهْرد واليهودية‎ 8. 5 
. والصهيونية ؛ المجلد الرابع ؛ مادة النجيد‎ 


١٠4 


بن أبى السعود لحك رف 7 
المدينة بفضل تجارة الهتد ٠‏ وكان حسان يعمل ركيلآ 
للعجار فيها 7" ؛ ويبدر أن عمله بالتجارة وثرائه هو الذى رشحه لهذا ا منصب 


منصب الناجد كان قد ظهر قبل ذلك التاريخ إلا أن هذا اللقب لم ينسب لحسا 


إزرولة الفاطمية ؛ وتقلد حاكمها بالداعى للفاطميين سيأ 
4و١‏ -188١م)‏ (١؛‏ وانععشت 


٠‏ ومع أن 
ن بن بوندار وإتما 
م ألقى يقوم بها الناجد 
ولده مضمون بن حسان بن بوتدار ( 989 _ 
ولام ٠‏ وهو من أشهر من تولى متصب الناجد فى اليمن 
الحكرمات الإسلامية ومن زعماء الي 
فى الراسلات الصادرة والواردة ؛ كما كان ركيلاً للتجار فى عدن ؛ علا مهمد يفضل حماية 
حكام عدن لد ٠‏ حيث أفاج شركة قجارية للعمل فى مجاة الهتد مع بلال بن جرير المحمدى الحاكم 
الفعلى لعدن (4, والأخير كان وزير) للذاعى سيا بن محمد أبى السعود صاحب عدن . ثم بعد 


وفاته أصبح بلال مهيمثًا على عدن وحتى يعطى الشرعية لحكمه أتى محمد بن سيأ وزو جه 
ابئته ومكنه من ملك أبيد (8), 


نسب بعد ذلك لولده مضمون ؛ ركما يبدو. أنه كان يضطلع يتنس المها 
دون أن بلقب به ٠‏ ثم تولى القيادة بعد, 


؛ حيث كان معترقًا بد من 
د فى العراق ومصر وقلسطين (1. واقعرن اسمه بالناجد 


كنع جب تن حي د 

| - راجع ٠‏ اين المجاور ..المستبصر .ص ١7١‏ - 
أحمد حسين شرف الدين 

را 


يفل ؛ أمى مخرمة تاريخ ثفر عدن ٠‏ اص 11 - هرم , 
٠‏ أليمن عير التاريخ , ص 7.9 71١‏ . 


اجع رسالة اللتاجر يوسف الليدى ( تسبة إلى مدينة لبدة الليبية ) إلى حسان ركيل العجار فى عدن 0 
179-181 .مم ,وعووئن طوابمع[ لوبو زلع/3 01 65 اما ,اتنع الم 
40 .م ,لاعموع م 05 16/5 ,قططه] لعوملا ‏ 3 

181 .م ,ومعووئ طكذيوع1[ لوبو زلع 3 05 5ئ6ااع] رمتعلاوت - 4 

© - بعد وقاة الداعى سيأ آل ا حكم لولده على الأغر حيث كان مقيمًا بالدملوه فهم بالتخلص من يلال بن جرير 
دزير والده فى عدن , فى نفس الوقت هرب أغيه محمد بن سيأ خوقًا منه مستجيرا. بالوزير الصليحى 
منصور بن المفضل بن أبى البركات ؛ لكن القدر لم يهل الأغر لتتفيد ما كان يتويد مما خلص بلال بن جرير 
من مأزق خطير تقد هات الأغر قى نفس العام ٠‏ وعلى أثر. ذلك سير بلال رجال إلى محمد بن سيأ يدعوة 
الي العودة إلى عدن لاستلام ملكه , واستقبله استقبالا حسما 


وسائده حتى استرجع سائر ملك أبيه , 
وجا التتقليد من الخلائة 


الفاطمية مع تلقيبه بالمعظم ولقب يلال بالشيخ السعيد الموفق السيديد . راجع 
أبن مجاور ..المستيصر , ص ١887‏ !ابن مخرمة ؛ تاريخ ثغر عدن اص , 9" , 911 . 


ادبي بارال وخارجها ؛ رأسند إليه الإشران 

ن مهادئة لصالع التجارة الهندية مع قراصنة البحر ( متجرمة ار 
0 

امد واليط اند ا لعجا فى أل إل من 


ال ار 1 7 
يذ كيار العجار فى عدن من خلال وثيقة ثيقة تبين فقدانه لسفينة فى:البحر ؛ وكذلك من خلال 
ل ا 

0 (*) حيث توافقت فترة توليه للمنصب مع فترة 
ب سيأ 0820 - .وى / 1١65‏ -1154م) والوصى أبرالدر 


حكم عمران بن محمد 

جرهر العظمى ( جو فحودى/ ١١50‏ - ااام آخر حكام بو زريع » ركما ورن 
وى اإنصمب يبدى أنه ورث ينا الشراكة التجارية مع مدافع بن بلال بن جرير الحمدى . ومن 
بعده أخيه ياسر اللذان درثا مهام والدهما فى درلة بنى زريع حتى قبض على الأخير شمس 
الدولة توران شاه بن أيوب عندما دخل إلى عدن : كما كان لمضمون. ولد آخر فو دأود » ركان 


زو حيثية فى المجتمع العدنى خلال الفترة المتبقبة من عهد بنى زريع ؛ إذ يشير أبن المجاور 
إلى حقرة لثلاثة آبار من المياه العذبة لسكان المدينة (17, وعلى ما يبدر ظل منصب الناجد فى 
عقب حسان بن بندار حتى القرن الثالث عشر حيث احتل هذا منصب يهودى يدعى مضمرذ بن 
داوود الذى كان ناجداً فى عدن حوالى سئة .31 (/), وهو على ما يبد ولد لداريد ين 
مضمون السلف الذكر , رالمؤكد أن متصب الناجد فى اليمن كان يورث من الآباء إلى الأبناء 


. 19 بم ,معفم غه نردوامك سمت اكتاتيظ ملعه وبع[ 18 ,أمممطف ووطرعة 1١‏ 
- راجع جوايتاين . خطابات ووثائق عن تجارة الهند. قى العصور الوسطى .ص 99؟ ٠‏ 
كيك وجل عطا بأ ندم - 3 
. 303 .مبقعلة مدمة كعنمادطمما طمتبدع1 لدبعللعل1 وطلاة ال 4 
© - انظر بعده . 
١‏ - ابن المجاور , المستبصر . ص 181 . 
.م ,دعليث 6ه تإدمام© د00 طمناتء8 ع1 كن قوع ع1 ,دوعق ممطمة 7١‏ 


ار 
تراه لقبور ترجع لهذ, الأميزة 
أسمائهم لقب تاجر١١),‏ 
انعشر نظام الوكالة فى العلاقات التجارية خلال العصور الوسطى نا ةة 1 
التجارية ؛ رقوام هذا النظام هر أن يتتاجر التاجر لحسابه الخاص وللآخ اصة فى الموانئ 
رينظم هذا العمل عقود شراكة بين الركيل رشركائدا؟). وو 
3 اه ٠‏ حيث عكسته وثائق الجنيزا اليهردية التى سة 
ام ٠‏ ' وكذلك رحلاتهم التجارية إلى الهند مدة قرن ونصف من الزمان . ,1 
0 وه 0 دبين ا موكل وفقًا للتشريع الإسلامى أو التشريع البؤردى 
يقدم الركيل ؛ ؛ كشف حساب عن كل رحلة تجارية يبين فيد حصص الشركاء . جز 


لحقرقهم كان كشف ال حسا 5 
, ب يودع عندما يكون ميناء عدن هو المحطة الأ در 5 
0 ن هر المحطة الأخيرة لرحلته التجارية, 


ريلما كان فى مصر وفلسطين . ولقد عثر فى عدن على سبعة 
رفتوا على مدار ثلاثة أرياع قرن من الزمان تحمل بالإضافة إلى 


العرن ال : 
جرى العرف التججارى على توأفر. شروط ة نها أن يكون ذ 
0 0 فى الدكيل » منها أن يكون ذا ثررة بالقدر الذى 
لد متسها للتخزين سمى بالوكالة ٠‏ رأن يكون ذا. سسعة طيبة لدى الحتكومة 
حنى يحصل على الترخيص اللازم(4. ورحلة ف اللبدى | ١‏ 
9 يوسف الليدى إلى الهند التى متى فيها بخسار 
دحة توضح بجلاء نظام الوكالة ؛ فهو قد جمه بضاء 8 
0 جمع بضائع من تجار تونسيين , ريضائع أخرى من 
0 يعقرب لحكيم ركيل التجار فى مصر لمبادلتها ببضائع شبه القارة الهندية (8), ىى) 
كيل يعمل كمصرف حيث تودج لديهالتقود ليقوم نبا عن موكلي بعمليات السدا . 
نت الركالة مقر لمسلم الخطابات رتلسيمها للتجار ١!‏ ريبدر أن نمرذج بناء الركالة , 
سمي م 1 
+302 .م تعلق مرو مغمماتطرهما طلكقبن1 لسرعافعك! ,عقطن5 811 - 1 


حسنين ربيمع , وثائق الجنيزا وأهميتها لدراسة العاريخ الاتتصادى لمرائى الحجاز واليمن فى المصور 
الوسطى ,ص ١08‏ , 


؟ - جواتيان , 8 ١‏ 
سس #أن ٠‏ دراسات فى التاريخ الإسلامى رالنظم الإسلامية . ص 88؟ , 904 , 38/1 , 39/7 . 


.189 18 ,اموه طوعم 01 1165نت طاحم وبث1 ,لإكلعو5 ممع مدممع] تلع181 مزعلزو0 - 4 
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. 178 - 177 .مم بقعم لم12 تاكتسع1 لدعذله81 01 دتعناعا ,مأغاذه0 - 5 
. 119 .م قععة غطا لطعنامءطا كاعقادوه عتغط؟ : ,4 ديف لسة ذبنع[ ,مزعزه0 + 6 


1 

: الجحارة قد أثر فى بناء العدنيين لمنازلهم خاصة‎ ٠٠. 
 دهع رامعم التصاد الديئة علتبي ...| ا 0 زلهم خاصة فى‎ 
:يم ور كانت * ذورهم هربعة كل دار وا”” بقين ؛ سفل منها مخازن والأعلى مني‎ 


مجالس 1115 

بكي رراج اتيجارة مع الهند ازدهار ميناء عدن ؛ وبروز وكلاء تجاريون فى ذلك اميناء من 
السلمين واليهرد ثما عاد بالنفع على التجار المحليين ٠‏ معظم الوكلاء المسلمين وفقًا أبران 
الجنيزة كائرا من القضاة ركذلك بالنسبة للوكلاء اليهود , والأمر نفسه بالنسبة 
للنصارى0؟)؛ إِذ أن الديانات السماوية الثلاث تحض على الكسب المشروع عن طريق التجارة. 
نما عكس وجوداً طاهر) لرجال الدين من أصحاب الثلاث ديانات فى العمل بالتجارة داخل 
مدينة عدن , وهو الأمر الذى أعطى للمركلين نرعًا من الأمان . حيث كان وكيل التجار 
اليهرو!؟) فى عدن مضمون بن حسان رئيس للقضاء اليهودى فى اليمن(4)؛ وكانت محكمته 
الريانية فى ميناء عدن يخضع لها التجار والصناع اليهود فى حوالى عشرين ميناء من الهند 
و._بلان (18, وفضلا عن كونه قاضيًا فقد أظهر براعة فى علاقاته التجارية حتى مع الحكام 
المتجبرين والمتحكمين فى طرق التجارة البرية الممتدة داخل الجزيرة العربية والطرق البحرية 
المتجهة إلى الهند ؛ فعقد معهم اتفاقيات تبيع له خروج ودخول التجارة من وإلى عدن فى 
أمان 77), كما أنه دخل فى شراكة تجارية مع الحاكم امحلى لمديئة عدن بلال بن جرير من قبل 
بنى زريع فى الفترة من ماه - 1كو ه (23, ربالتالى رسم سياسة أكثر أمنًا لرحلاته 


. ١7ا/ ابن المجارر ؛ المستبصر , ص‎ - ١ 
2١ انا لداعوة همة عتدمرمع8 عط ,0 لقدعنا10 013م1 م تعلخ هك بجا16ذ00‎ 
لهة 1 كائةم نا‎ 2, 1980, 54. 
. ) تعنى كلمة ركبل التجارة بالعيرية ( بيكيدها سورحايم‎ - " 
يم‎ 
. 7979 جراتيان , دراساتت فى التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية , ص‎ - 
.م ,1972 ,تع لةقلم6ة ال‎ 260 
, 717 ص‎ ٠ دراسات فى التاريخ الإسلامى والنظم الإسلامية‎ ١ جواتيان‎ - 
' يختلف أبى مخرمة مع ابن المجاور فى وفاة بلال ويبدو أن التاريخ الذى أورده أبى مخرمة هو السحيع‎ - 
حبث يوره تاريخ وناته فى سنة 41 ه لأنه بأني داخل الإطار التاريضى لدولة بشى قح و‎ 
6ه . بينما بورد ابن المجاور تاريخ وفاتد سئة /ا09.ه مما يجعلنا نتشكك فى بداية توليه الحكم في‎ 
؛ أبى مغرمة ؛ تاربخ ثغر عدن ا‎ ١77 عاخ ؛ أنظر ابن المجاور . المستبصر , ص‎ 


١ 
التجارية ولتسويق تجارته فى سهولة ويسر دون أى معوقات داخليًا وخارجيًا . واكتسب سمعة‎ 
طبية عند تجار الهتد ؛ مما زاد من الإقبال على ركالته التجارية من جانب العجار اليهرد‎ 
وا مسلمين والنصارى ؛ حيث عمل التجار من أتباع الديانات الثلاثة كركلاء تجاريين متنقلين‎ 
يتضح ذلك من خلال إحدى‎ ٠ على السفن التجارية بين الهند وبلاد البحر المترسط مروراً بعدن‎ 
الرسائل التى أرسلها مضمون إلى الهند . حيث عمل عبد المسيح الشماس وهو أحد رجال‎ 
الكئيسة السورية فى الهند أثناء سفره من عدن إلى الهند فى رحلة تجارية كركيل عن اثنين‎ 
,3( من التجار اليهود العدنيين‎ 
أصبحت دار الوكالة التى أسسها مضمون بن حسان فى عدن فيما يبدر إرهاصًا لدار وكالة‎ 
كبرى أقيمت فى ميناء عدن سنئة 876ه يحصل لصالحها ضرائب من التجارة الصادرة من‎ 
الميناء والواردة إليه (؟؛ وفى دار وكالة مضمون كان هنالك جهاز إداري ينظم العمل وينسق‎ 
بين الركلاء ويدير حركة التجارة إلى بلاد الهند ؛ فكان ضمن هذا الجهاز موظف هندى مختص‎ 
بالمراسلات الصادرة والواردة مع السلطات الهندية ومع ملاك السفن من الهنود وكذلك مع تجار‎ 
الهند فى ا موانى الهندية ؛ ويختص أيضًا بإبرام الصفقات العى تجرى فى دار الوكالة بين‎ 
مضمون والعجار الهنود !1). وقى المقابل استعان التجار المسلمون بركلاء تجاريين لهم فى‎ 
موانى الهند منهم العربى والفارسى والهندى ؛ ويفهم.من خطاب مرسل من عدن إلى الملبار‎ 
على الشاطئ الجنوبى الغربى للهند!2) سيادة لغة المصالح بعيداً عن التعصب الدينى وبدا‎ 
التفاهم واضمًا بين اليهود والمسلمين والهندرس!*! . كما أرسل مضمون وكيل التجار فى‎ 


. 54 .2 بقتفطآ 6 معلف تدده ,ملعناه© - 1 


؟ - ابن المجاور ؛ المستبصر , ص 769 ,. 

" - جواتيان . دراسات فى التاريخ الإسلامى والنظم الإسلامى . ص 3758 . 

1 - هنا الإقليم من الأقاليم الهندية التى لعبت دوراً مهمًا فى التجارة العالمية . حيث لعب دور مشابهًا لدرر 
غدن . من حيث استقبال السلع الفسينة والنادرة الآنية من الصين والهند. الصينية وإعادة تصديرها ٠‏ ومن 
ناحبة أخرى استقيال سلع أورويا والعالم الإسلامى وإعادة توزيعها على أقاليم الهند والصين ٠‏ راجع , 
هايد , تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى ؛ ترجمة أحمد محمد رضا , الهيئة المصرية 
العامة للكتاب , القاهرة 951١م ١‏ 7 ص 508 . 

. 186 .م ,120625 طمتوع1 لباعتلع86 1ه 5تعناعآ ,متعاته0 - 5 


4 
ب جز ند بن ايلات التجارية إلى اليلد كد وتصع من رعلة بويش الب وروي 
التى اصطحب فيها أخوة الناجد مضمون إلى شبه القارة الهندية! ١‏ . 

عاصر مضمرن وأبوه فترة من أفضل فترات التاريخ الاقتصادى لعدن ؛ حيث أدن الأمران 
قّ الشرق الإسلامى ؛ وخاصة فى الخليج العربى إلى مزيد من الاز دهار لهذا الييناء بور 
الاضمحلال الذى أصابه خلال العصر العباسى الأول ( ١19‏ - ممم داعار 
التجارة فى الخليج العربى !1 للخطر بسبب ثورات الزنج فى العراق والقرامطة فى البعرين , 
ركذلك الشلل الذى أصاب التشاط التجارى داخل الخلافة العباسية نفسها بسبب تسلط القار: 
الأتراك , الأمر الذى حول اتجاه التجار إلى الطريق البديل الموصل للبحر المتوسط من خلال 
اليحر الأحمر مروراً بعدن بعيذاً عن الاضطرابات التى تعوق حركة التجارة (؟), فرأس الال 
دائمًا ما يبحث عن الأمان , هذا التحول أثار حتق حاكم جزيرة كيش ( إحدى موانى الخليع 
العربى العى تقع بالقرب من حدرد إيران ) على عدن . حيث كانت كيش محطة للتجارة 
العالية فى النصف الغانى من القرن الرابع وطول القرن الخامس الهجرى ٠‏ ومنذ ذلك امن 
سحيت عدن البساط من تحت أقدامها , ولم يتحمل حاكم كيش ما حدث لجزيرتد!2). فدنعه 
غضبه إلى مهاجمة ميناء عدن سنة - 0 ه / 8١1١م‏ ؛ لكن محارلته باءت بالفشل على 
أبدى الداعى سبأ!؛ رتظهر وثائق الجنيزا تعاطف التجار اليهود. بعدن مع أهل الدينة فى 
هذء المحئة 50 


- 8.178 ,5كع520 طكتبوع1 لوبتعفاع]8 06 معلاعآ ,مأعانه0 ١‏ 1 

. 309 إيان أحمد شمسان , ازدهار تجارة عدن فى العصر الأيربى والرسولى .جا .ص‎ - ٠ 

- محمد كريم إبراهيم ١‏ النعاليات الاقتصادية لميناء عدن خلال القرئين الخامس والسادس الهجرى ٠‏ نجلة 
المؤرخ العربى , العدد 8" , السنة 14 . يقداد 1584م ,ص 180 . 

4 - عطبة القرصى ٠‏ سيراف وكيش وعدن من القرن الثالث الهجرى حتى السادس ؛ مجلة الجمعبة المرثة 
للدراسات التاريخية .م 7 لسنة 191/5 ,ص 5١‏ . 

© - ابن المجاور , المستبصر .ص 198-١94‏ ؛.حقق أحد الدارسين تاريخ الهجوم على عدن بقارنة تاي 
الذى أورده أبن المجاور مع وثائق الجنيزا. التى تعود إلى نفس الغترة وخرج إلى اننا العاريخبي واه 
(عطية القرصى ٠‏ سيراف وكيش وعدن نص 03# 

' 19 : 14 سيرف وكيش وعدن :اص‎ ٠ أنظر ترجمة خطابين يعردان لتلك الفعرة . عطبة القوصى‎ - ١ 


١ 
قطن الداعى سيأ من بداية أستقلاله بعدن لأهمبة العجارة فى تغبيت حكمه الذى دام ها‎ 
يقرب من ثلاثة وأربعين عام ! فقام بعدد من الإصلاحات الاقتصادية كان أهمها هو تنظيم‎ 
العمل في الميناء » وعهد بهذه الإصلاحات على ما يبدو للناجد مضمرن بن حسان لقول ابن‎ 
امجارر(؟) " ثم ضرائب رقوانين . استجدت من أيا م دولة بئى زريع ريقال أرل من استجده‎ 
فبقيت الخلق تجرى على قواعدهم رضرائبهم‎ ١ قلان اليهردى » وقيل يسمى خلف التهاوندى‎ 
10 إلى يوم الدين ” ومن المحتمل أن تكو صمو قداعهد لرئيا علق الى رك‎ 
بعد أبيه بقيادة فريق عمل لوضع التشريعات وسن القرانين الخاصة بالضرائب والجمارك فى‎ 
وبالتالى‎ ٠ عدن ؛ كما أن العلاقة بين مضمون وبلال بن جرير تسمح بتولى مضمون هذه المهمة‎ 
نإن هذه المهمة تحتاج إلى فريق عمل قد تم اختياره فيما يبدر برعاية مضمون . ومهما يكن‎ 
من أمر فإن تقدير الضرائب فى الميتاء على ما يبدو ظل بأبدى اليهود حتي عهد بنى رسول‎ 
اسعتاد؟ إلى رواية الياقعى ( ت 58/اه /.157١م) فى كتابه مرآة الجنان التى تقلها بعض‎ 
المؤرخين!!) عن ترجمة لأحد صلحاء اليمن يدعى سفيان بن عبد الله الذى كان يقطن عدن‎ 
"ويحكى أن سلطان اليمن. بوقته جعل التصرف فى أموال عدن لبعض اليهرد وأن هذا اليهردى‎ 
هر النى أحدث الضرائب من التجار بأموالهم ظلمًا وكان يشغل الناس عن صلاة الجمعة بعدن‎ 
فجاء إليه الصالع سفيان وقال له أسلم فامتنع ققعله فلزمه السلطان وحبسه " والرواية ون لم‎ 
تكن مأطرة تاريخيًا إلا أتها وحسب رفاة الراوى واستعمال لفظ السلطان قد ترجع إلى عصر‎ 
- بتى رسول كما أشرتا سابقًا‎ 
يشير ابن المجارر(! إلى المعاناة التى عانى منها التجار فى ميناء عدن بسيب التفتيش‎ 
والجمارك العالية لكنه لم يحده. لنا عصرا معيئًا لذلك » ويبدو أن ذلك كان فى نهاية عصر‎ 
بنى زريع أثناء الوصاية على أبناء عمران بت محمد بن سبأ الغلائة ؛ إذ لا يتفق ما أورده ابن‎ 


9/4 ؛ جوايتاين . .خطابات ووثائق عن تجارة الهند فى العصور الوسطى . ص‎ ١2١ المستيصر . ص‎ - ١ 
عبد الوهاب بن عبد الرحمن البريهى السكسكى اليمنى ؛ طبقات صلحاء اليمن . تحقيق عبد الله محيد‎ - 
. 857 ؛.أبى مغرمة , تاريخ ثفر عدن . 7ص‎ ١7/8 موسى ؛ مكتية الرشاد . صنعاء 1514م ..ص‎ 

" - المستيض . ص ١78‏ . 


.1 
ير هوا جاء به هو أي فى معرض حديثه عن بناء سور عدن قبل هذه الرواية مباورة , 
ريخم القصة هر أن ناخوذة أحد المراكب القادمة من المغرب عندما دسى بليل فى مين 
0 ير امنازل التى كانت مضاءة وتفرح منها رائحة العود وطلب من صاحب الدار أن يي 
بريه بعض بضاعته حتى لا تخضع للضريبة فرحب ؛ فحمل إليه ثلثى ما بالمركب , ولا | 
عل أن صاحب البيت هو الداعى صاحب عدن ؛ فقال : " خفت من امار وقعت تحت اليزراي . 
, يكن كان الصفع من جانب الداعى رأبلغه * بأن عشور مركبك هبة منى مع الدار التى نزلن 
زيب رهذه ألف ديتار تنفقها مادمت فى بلادنا ١7“‏ والرواية تشير إلى المعاملة الكرهة من 
الداعى تجاه تاجر خرق القانون رغبة فى تأليف قلوب التجار وليس فى العشديد عليهم 
وتنفبرهم كما جاء فى الرواية الأولى . ويبدر أن ما خرج به مضمون من إجرامات خاصة 
بالميناء كانت خلاصة تجارب التجار اليهود وغير اليهود الذين ارتادوا مرانى الهند والصين 
لسترات ؛ إذ أن هذه الإجرامات التى اتيعتها حكومة الزريعين فى عدن كانت مشابهة بقدر 
كببر لا كان متيع عند السلطات الصينية في موانيها (؟). 

استوجبت التشريعات التى وضعها اليهود لتنظيم العمل فى الميناء - على ما يبدو - 
تحرر) ملحرظًا من قيرد الشريعة اليهودية حتى تأتى ثمارها ؛ ما وضع التجار البهود نى 
مواجهة مع رجال الدين اليهردى فى عدن , فقد أدت هذه المواجهة والاعتراض على الأسلرب 
النفعى فى التشريع إلى هجرة يعقوب بن سالم أحد رجال الدين اليهودى الذى عمل قاضب 
(دبان هدلازة8 ) خلال فترة الداعى سبأ ومضمون من المدينة والإقامة فى عزلة بعيدا عنها 
مسافة ثلاثة أيام ؛ ويأتى للمدينة شهراً كل عام يجتمع فيه بإخوانه فى الدين للفصل فى 
القضايا التى نشبت خلال العام (؟2؛ ومن الطبيعى أن تعترض فرقة القرائين() التى يلعزم 


.118- 1١197 -المستيصر ,ص‎ ١ 

؟ - راجع ٠‏ جورج حورانى العرب رالملاحة فى المحيط الهندى في العصور القدمة وأواذل القرون الوسطى ٠‏ 
ترجمة السبد يعقوب بكر , الأتجلو المصرية 1584م . ص 5١7‏ . 

. 366 .م ,2 ,كظطمتله لتستعه؟؟ عطا ععلمن علرتوعلو هت لمة أمترعظ مذ وبع[ 106 رقمفاة - 3 

1 - تنسب هذه الفرقة إلى عنان بن داود الذى عاصر الخليفة أبو جعفر المنصور , وأطلق عليهم القراؤدن 

لأخلهم التوراة رحدها ورقضهم التلمود ٠‏ ولم يكن من السهل على اليهود تحمل رأى القرائين فى ذلك 


حيث نبذوا وتشددوا فى كشير من الأمرر خاصة حرمة بوم السبت وقواعد التقويم اليهودى ٠‏ وفرضوا 


ين 
أتباعها بنصوص التوراة على هذا التحرر أيضًا ؛ ما جلب على أتباعها لعنة الناجد مضمون 
وامنتمات فى القضاء على أتياعها فى اليمن ,1١(‏ 
انتظم الممل فى الميناء وقامت شركات تجارية للعمل فى تجارة الهند ومن أشهر هذه 
الشركات الشركة التى تحدئنا عنها آنقًا والعى قامت بين مضمرن بن حسان ريلال بن جرير 
وامتد نشاطها إلى شبه القارة الهندية , كما قامت شركات تجارية أخرى فى عدن للعمل على 
نفس الخط التجارى بين تجار مسلمين ويهود !") رهناك من الوثائق التى تتحدث عن نشاط 
هذه الشركات فى سيلان رهى عبارة عن مراسلات قت بين مضمون ربعض عملائه من التجار 
اليهود فى مصر والذى يظلب منه فى رسالته توريد العديد من السلع العى تنتجها تلك اليلاد 
مثل الفلفل وآللاك وبعض الأتمشة !1 وفى العادة كان يتم تمويل الرجلة من جانب الشركاء 
ثم يخرج المركب فى طريقه إلى بلاد الهند يحمل عدد من هؤلاء الشركاء ؛ ففى خطاب يعود 
: لشهر مايو ١4١١م‏ أرسله نهراى بن علان (41138' .8 هئطة]7 ) وهو من تجار الهند من 
ميناء عيذاب إلى ولده فى مدينة الإسكندرية يوضح فيه وجود شركة بين تجار يهود ومسلمين 
على مقن السفيئة التى يستقلها .. رعنما وصلت السفينة إلى مصر استلم ركيل التجار الشحئة 
وعرضها للبيع ٠‏ رمن ثم وزع حصيلتها على كل الشركاء الذين استثمروا أمرالهم فى هذه 
المغامرة التجارية 2 
اهتمت السلطات العدنية بصناعة السفن خاصة التى تستطيع قطع المسافة الطويلة بين 
عدن وشبه القارة الهندية . نكانت هناك دار لصناعة السفن فى ميناء عدن تصنع هذه المراكب 
القى تحتاج إلى مواصفات خاصة خلاف تلك التى تعمل فى البحر المتوسط (29, وهتاك إشارة 


- على أنفسهم قيود ثقيلة لا تجيزها مقتضيات الحياة . ولمزيد من التفاصيل راجع بنيامين التطيلى ؛ رحلة 
بنيامين ص ١9ا-‏ 5ؤا, 
. 20 .م مشعلة كه بجدما20 رمعت طدناء8 عط كن 3بوع1 عطا رموعلم تعطيمع - 1 
١‏ - 181,184 .م ,720615 ط5أن16 للاعلل816 01 5بمااعآ ,001611 ١‏ جرايتاين ؛ غطابات ووثائق عن 
تجارة الهند قى العصور الوسطى .ص 778 . 
*" - انظر نص الرسالة . 183 .م ,كمعمةء؟” طكتبوع7 لدبغتتك81 زه وتعلاع.] ,دتعنزه 6‏ 
. 198 .م بنط - 4 


- اين المجاور . صقة تاريخ أليمن .ص ١28‏ , 


1١14 
حيث قطنا‎ ٠ من ائنين7١) من الكتاب اليهرد إلى عمل اليهرد فى عدن فى صناعة السفن‎ 
إلى الدخول إلى كافة المجالات العى تخدم التجارة ؛ ومن المناسب أن يعتمد عليهم كبار‎ 
التجار السلمين واليهرد فى هذا المجال . وتتحدث وثائق الجنيزا عن سفن المحيط الهندى التى‎ 
تصنع من خشب الساج أو خشب جوز الهند الذى يأتى من الهند!) والتى تريط أجزاس‎ 
بيعضها بالحبال بنذلا من المسامين9) , لاختلاف مياه المحيط الهندى عن اليحر المتوسط‎ 
الهادئةلء) , وتشير وثائق الجنيزا إلي امتلاك ثلاثة من يهود عدن لثلاث سفن كانت تعمل في‎ 
المحبط الهندى تحمل تجارات الهند , إحدى الوثائق هى عبارة عن خطاب أرسله مضمون بن‎ 
حسان وكيل التجار في عدن إلى نظيره فى العاصمة المصرية أبى زكريا جوده بن كرهين بن‎ 
جوزيف يقول فيه " بعد سؤال الله وحمده وتوجيهه بنيت مركيًا فى عدن , وأرسلت بضائع إلى‎ 

سيلان مع الشهير الشيخ بلال * (18. 
00 تقدر المسافة من عدن إلى سيلان ب ٠١١‏ اميا115! بما بدلل على وجود ترسانة بحرية 
متطورة فى ميناء عدن تستطيع مراكب قوية تتحمل الإبحار كل هذه المسافة ٠‏ ريرى 
(هنع:نه) !!) أنه من الأسهل على الأقليات أن تحقق ريادة فى النشاط اليحرى فى ظل 
الدرل المتعددة القرميات المجاورة للمحيط الهندى . مقارنة بمنطقة البحر المتوسط . حيث كان 
المسلمون والنصارى يراجهون بعضهم البعض كمعسكرين قويين , مشير) إلى حيازة عدد من 


دعا لمع صلا عط : لعلمة ا معاعمة عطا ععاقة ,كتوعا اعغطرم1! :47 ,كطدكة 0صة ؤبوع1 ,مزعازو0 1١‏ 
كك 
* - جورج حورانى ؛ العرب رالملاحة فى المحيط الهندى ؛ ص 759١‏ . 
" - تخاط المركب بأمراس من القنبار ؛ وهر. قشر جوز النارجيل . وتخلل بدسر من عيدان النخل . ثم تسقى 
بالسمن أو بدهن الخروع أو دهن القرش ٠‏ لمزيد من التفاصيل . راجع ابن جييير . رحلة ابن جبير ٠‏ دار 
صادر . بيروت 1540 ص 297 . 
- جوايتاين , خطابات ووثائق عن تجارة الهند فى العصور الوسطى , ص 81؟ . 
ها انظر : 183 .م ,ؤعل هع تلكتوعل لولع لعل زه كتعااع! بمتعاته0 . 
. 183 - 182 .م .لام -6 
7 م ,ن15 - 7 


ولا 

اليهود لسفن تعمل فيما بين عدن ومرانى الهند ٠‏ وهو كلام مردرد عليه حيث لا يعنى امتلاك 
ثلائة سفن فى انط التجارى مع الهند ريادة بحرية , كما أن سفينة مضمون م من الجائز أن 
تكون ضمن يشاركة بلال بن جرير ٠‏ لكن يبدو أن اليهود شاركوا بقدر راف فى المبادلات 
التجارية دون الاستثمار فى مجال النقل البحرى , إذا علمنا أن السفن كانت تتعرض لمخاطر 
الغرق والقرصنة ٠‏ كما لم تعشر على أى إشارة لعمل اليهود كملاحين على ظهر السفن التجارية 
بين عدن والهند اللهم إلا أحد ملاك السفن الثلاث السابق ذكرهم . حيث وصف بالناخوذا هن 
كلمة فارسية تعنى قبطان السفينة ١‏ وقد يكون هذا اللقب قد أطلق عليه من قبيل التبجيل . 
خاصة أن احتفال اليهود بيوم السبت قد يعرقل عملهم كملاحين على ظهر السفينة ٠‏ وفى 
المقابل نجد أن الهنود هم الذين حازوا السبق فى هذا المجال , وتتحدث الوثائق عن امتلاك أحد 
الهنود ويدعى 35/ز50 لعدد من السفن فى تجارة المحيط الهندى . حيث تبادل المراسلات مع 
مضمون بن حسان بشأن التعامل فى تقل البضائع فى المحيط الهندى .)١(‏ 

يروى ابن بطوطة(؟) الذى زار عدن فى سنة ١١م‏ عن ثراء التجار فى عدن " وريما يكون 
لأحدهم المركب العظيم بجميع ما فيه لا يشاركه فيه غيره لسعة ما بين يديه من الأمرال ولهم 
في ذلك تفاخر ومياهاة * ؛ فمن المعقول أن النصيب الأوفر من عد السفن التجارية فى عدن 
كان ملكا للتجار المسلمين من أهل البلاد ويشير ابن المجاور(؟) إلى كثافة عدد السغن التى 
تصل إلى عدن فى عهد الأمير ناصر الدين بن فاروت والى عدن حيث ” يرسى فى كل عام 
تحت جبل صيره ( غاطس ميئاء عدن ) سبعين ثمانين مركب زائد ناقص ” بيد أن هذا العدد 
الذى يشير إليه ابن المجاور كان بعد عام 8؟٠ه‏ بعد زيادة الضرائب والجمارك على الواردات 
والصادرات فترة حكم الأيوبيين . مما يرجع أن العدد كان أكبر من ذلك فى أيام بنى زريع ٠‏ 
حيث كانت التسهيلات أكثر ؛ ومهما يكن من أمر قإن معدل وصول السفن إلى ميناء عدن فى 
تلك الفترة كان يتراوح ما بين مركبين إلى ثلاثة فى الأسبوع (24). 
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ةد 


1 
ميت السفن العجارية المبحرة إلى لحي المسرق سفن صغيرة أخرى تابعة لملا ون 
عي كانت السفن تسير فى ا الوا البحر ' دمن الجدير 
القراصنة الهنود كائرا يخرجون من جزيرة سقطرة فى مراكب كثيرة لسرق: 
٠‏ رعادة مزلاء اللصوص أنهم لا يقتلون أحذ) إلا حين القتال دلا يغرقونه , رإن 
ويتركونه يذهب بمركيه حيث شاء » ولا يأخذون المماليك لأنهم من جنسهم ,)5٠١‏ 
وري إن انطر الذى تتعرض له سفن المحبط الهندى هر الذى جعل تجار هذا ا محيط يضعرن 
وامش وبع كبير يقطى أى خسائر محتملة ناجمة عن الغرق أو القرصنة1؟! وخطاب محررس 
يعقوب ( التاخوذا ) مالك إحدى السفن ببين حالة من حالات القرصنة التى واجهت سنيت, 

وهى فى طريقها من الهند إلى عدن خلال عام ل 

وعلى الرغم من ذلك لم يكن القراصنة أقوياء بدرجة كافية ٠‏ ولم يكونوا مصدر تهدير 
خطير , فضلا عن ذلك كانت السفينة التجارية فى ذلك الوقت مسلحة تسليحًا جيدا ركان 
يرافقها جنود حراسة , وكانت البلدان التى قر بها التجارة أو المتتجة للسلع حريصة على أن 
يعم الأمن على شواطئها (9)؛ ففى عدن تولى الناجد مضمون مهمة عقد اتفاقيات مهادنة 
لصالع التجارة الهندية مع قراصنة البحر ( متجرمة اليحر ) فى مياه البحر الأحمر والمحيط 
الهندى للمحافظة على انسياب التجارة فى أمان إلى ميناء عدن , وكذلك هادن قطاع الطرق 
البرية وخاصة الطريق البرى بين عدن ومصر ا" .. ووصل الأمر أن فرضت الحكومة العدنية 
ضرائب خاصة لحماية السفن من القراصنة , وظلت هذه الضرائب مفروضة حعى سنة 611١م‏ , 


السفن ٠‏ 
بالذكر أن 
التجارلكا: 
أَخْذُون مالة 
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١ 


رييدر أنها ظلت حتى بعد هذا التاريخ(١!‏ وكانت أخطر مراحل الرحلة هى لحظة دخول 
إلفيئة إلى البحر المفترح ٠‏ أر لحظة ارتطامها بالشاطئ ررسوها فى الميناء (؟1, 

ومن الرحلات التجارية التى تلقى الضرء على تجارة عدن مع شبه القارة الهندية رحلة 
برسف الليدى ؛ التى نتعرف عليها من خلال رسالة أرسلها أحد التجار الهتود بعد عردته إلى 
القاهرة إلى دكيل التجار فى عدن حسان بن بوندار . حيث يعرض فيها التفاصيل رالمغامرات 
والمحن التى صادفت التاجر اليهردى يوسف اللبدى من رقت خروجه من شمال أفريقيا ؛ فقبل 
أن يستعد للاقلاع شرئًا إلى الهند سافر إلى المهدية فى تونس وجمع بضائع من تجار آخرين من 
خلال شراكة تجارية معهم . ثم عرج على مصر وفعل نفس الأمر على نطاق واسع ٠‏ حيث ائتمنه 
أبو يعقوب الحكيم ركيل التجار فى مصر على أنواع من النسيج المختلفة . وكميات من 
النحاس والأواتى الفضية رعقاقير طبية ٠‏ وطلب منه تسليم نصف البضائع إلى حسان بن 
بوندار وكيل التجار فى عدن كثمن لحمولة فلفل ٠‏ أما النصف الياقى قعليه مبادلته بالصمغ 
من إقلليم الجوجرات الذى يقع فى الشمال الغربى للهند . رصل يوسف اللبدى إلى عدن 
واصطحب معه منها أخوة ركيل التجار حسان ين بوندار إلى الهند .ساد الرحلة خسائر كثيرة 
وتعرض يوسف اللبدى للمحاكمة أمام المحكمة الربانية على مدى أحدى عشر جلسة عقدت 
فيما بين 4 نوفمبر 91١١م‏ و ١8‏ أغسطس 58١٠م‏ لمخالفعه الشروط القى نص عليها عقد 
الشراكة!؟! . كان هذا الأمر شائعًا فى تجارة المحيط الهندى لتعرض كثير من السفن للغرق ؛ 
لذلك كانت المحكمة الربانية تسجل تقارير عن الأشخاص الذين لقرا حتفهم فى البحر ٠‏ وعن 
البضائع العى غرقت ٠‏ أو التى أنقذها الفواصون ..رترسل هذه التقارير إلى من يهمهم 
الأمر لعا : 1 7 5 
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يفنا 


تميزت تجارة الهند يكيرة الموانى التى تعمل فى تلك التجارة بصفة وسيط ومنها ميثاء عر 
. ب ريال , على سسبيل المعال لم تكن السفن تبحر من مصر قاصدة الهند مباش و 


المكس ؛ بل كانت تمر بموانى 
ركن بالضرورة سلع الميناء أو 
الحيط الهندى ٠‏ وكثيرا ما كا 
إحنياجاتها من اليضائع الهندية من نفس ا ميناء وتكر عائد ٠‏ بحيث تزيد علد الرحلان 
ويزيه مامش الربع بدوران رأس امال بسرعة , يخلاف الولوج مباشرة إلى الهند , إذلا 
تستطيع السفن التجارية الثقادمة من مصر إلى الهند إلا القيام برحلتين فى العام ("). نض 
عن مخاطر المحيط الهندى ؛ مما قد يقلل من أرياح التجار . 


مختلفة محملة بسلع ومتاجرة فى أخرى . وسلع تلك المواني ل 
البلاد العى بها الميئاء بل كانت سلعًا من كافة أرجا. بلران 


نت السفن المصرية تفرغ حمولتها فى ميناء عدن , ثم تأخز 
30) 


عمل التجار اليهود فى ميناء عدن بتجارة الترائزيت ٠‏ حيث خزنوا بصائع الهند داخل 
عدن كنا تاجروا قى منتجات اليمن المحلية ٠‏ وقوائم البضائع التى وردت ضمن وثائق الجنيزا 
توضع يجلاء تلك السلع ؛ تقد جمع متعاذ270) ما يقرب من أربعمائة سلعة متداولة بين 
الهند وعالم البحر المترسط , فكانت ترد إلى عدن المنتجات الهندية المختلفة ثم تخزن عند 
التجار لبيعها لهؤلاء الذين لا يغامرون بالذهاب إلى الهند ؛ وفى المقابل تأتيها سلع أررريا 
ومصر وشمال أقريقيا فى طريقها إلى الهند , ويورد. جوايتاين قائمة بضائع شرقية خرجت من 
ميناء عدن توضح هذا العنى . بلغ مجموع بنودها ١١“‏ عبارة عن أقمشة حريرية ومليوسات 
وزجاج ؛ وأوانى فضية , ونحاس ٠‏ وزجاج ؛ وسلع منزلية » وكيماريات وأدوية وصابرن , 
وورق ٠‏ ومعادن ؛ ومرجان , وأطعمة محفرظة (4). 

غلبت هذه التجارة على عدن - تجارة الترانزيت - حيث كانت مؤهلة للعثٍ هذا الدور فى 
التجارة العالمية آنذاك حيث موقعها المترسط بين الشرق والغرب ٠‏ وتاريخها القديم فى العمل 
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١ 
وتعارنهم مع العجار‎ ٠ بالتجارة ٌ فضلاً عن اهتمام حكامها بالتجارة كمصدر أصيل للدخل‎ 
زى جنمية الميناء دا مشاركتهم فى شركات تجارية تعمل فى تجارة الهند . خضع السوق فى عدن‎ 
ققد كان الحديد من السلع التى لا يتداولها اليهود فى أسواق البحر‎ ٠ ريدرية العرض والطلب‎ 
...ريل , بيد أنه احصل مكانًا بارزا.فى تجارتهم مع الهند . واشتهرت الأخيرة بصناعة‎ 
بيىارن, ففى خطاب وكيل التجار فى عدن مضمون بن حسان إبى أبراهام بن يجو اليهودى‎ 
على ساحل‎ )م1١145‎ - 1١18 ( إرهونممى صاحب الأنشطة التجارية والصناعية خلال الفقرة‎ 
رربار فى الهتد ؛ طلب مضمون منه بالنيابة عن أحد عملائه المدعو أبر الخير." سؤالك فى أن‎ 
.بي له فى إنفاذ ها تبقى.له من حديد. وهيل.وجميع باقى حسابه . تنفذ له جميع ذلك فى أول‎ 
وجسيع ألوان الحديد والسنة الآتية‎ ٠ مركب يخرج من الهند والحديد هذه السئة فى عدن بايع‎ 
وزن الحسديند‎ ردقير..)١١‎ ١ يكون أيضنً فى عدن نافق لأن ما بقى فى البلد منه شىء‎ 
لكن أحد الدارسين قدزه جت‎ ٠ بالبهار وهو من الأوزان التى اختلف من حيث مقداره‎ 
7 . 1 رحو للك‎ 
والفلفل من سلع الترانزيت الأخرى التى جلبت إلى عدن من الهند. .وقد لا تخلر أى قائمة‎ 
من قوائم السلع التى نشرت من وثائق الجتيزا من هذه السلعة . ويبدو أنه اكتسب أهمية خاصة‎ 
نى أوروبا حتى صار هناك مشل شائع فى العضور الوسطى بتشبيه الشىء » النادر الغالى‎ 
بالفلفل فيقولون (.غال كالفلفل ) (!. كما كان اليهود فى انجلترا يدفعون ضريبة من الفلفل‎ 
رالزنجبيل للسماح لهم بحيازة مدافن ومدارس (24. ومن سلع الهند أيضًا أنواع البهارات‎ 
رالتوابل الأخرى والعطور ونباتات الصباغة والدهان والأعشاب الطبية . ومن ا معلوم اهتمام‎ 
اليهود فى العالم الإسلامى بصناعة العطور (4), كما.وصل عدن كميات من الخزف الصينى‎ 
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11 
النقى عن طريق الهند ٠‏ حيث كان شائعا على موائد الأثرياء فى المدينة , «أرسل منه هدية إلى 
رئيس المجتمع اليهودى فى القاهرة .)١[‏ 

تفوقت هذه السلع على باقى الواردات الهندية كما وتوعًا , والخطابات المتبادلة بين عدن 
والهند تعدد ورودها بكميات كبيرة , كما خرجت أيضًا بضائع الترانزيت الآتبة من مصر 
ويلدان البحر الأحمر فى طريقها إلى الهند. وفق طليات وكلاء التجار هناك ٠‏ مثل المنسرجان 
المصرية وأوراق الكتابة والسكر والتمر والسلع المنزلية , وهذه البضائع التى تظهر فى رثائق 
الجنيزا فى أغلبها بضائع لاستعمال التجار اليهود وغيرهم من المقيمين فى شبه القارة 
الهندية!؟). ومن ثم يمكن القول إن السلع الهندية كانت لها اليد الطولى فى رحلة التجار , 
ورحلة العودة من الهتد هى التى يعول عليها التجار اليهود ٠‏ لذلك كانت بضائعهم التى 
يصطحبرنها لمبادلتهم ببضائع الهند فى ممظمها استهلاكية مع بعض من المنتجات 
الصناعية!". 

دار حول عمل اليهود بتجارة الرقيق لغط كثير . وهناك نوع من التعتيم خاصة من جانب 
الكتاب اليهود يصاحبه دفاع قوى عن عدم اشتراكهم فى هذه التجارة بعد القرن التاسع رحتى 
القرن السادس عشر الميلادى , حيث يرى أحد الدارسين!2) اليهود أنهم لم يشتركوا فى تلك 
التجارة فى الفترة المشار إليها لا فى البحر المتوسط , ولا فى المياه الإفريقية والهندية , 
استناداً على عدم وجود أى إشارة لهذه التجارة فى الجنيزا. حتى القرن السادس عشر , رهنا 
الدليل لا يكفى للتأكيد على عدم تعاملهم فى الرقيق القادم من الهند إلى عدن , فقد نشيلن 
تلك التجارة فى المحيط الهندى (19. وخصص له سوق فى مديئة عدن (3!, ومن المعلوم أن 
اليهود امتهنوا حرفة تجارة وخصى العبيد . وبدا. ذلك واضهًا فى مدينة بجانة الأندلسية التي 
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لقال 
إلعى كانت مركراً هام لعجارة وخصى العبيد براسطة اليهود على حد قول المقدسى المعوفى 
زوب هف / برمو. ) ,1١(‏ أى خلال القرن العاشر الميلادى نما يناقض القول السابق بعرتف 
اليهود عن تجارة الرقيق 7 القرن التاسع الميلادى » وهناك الكثير من التجار اليهود الذين 
جابوا من الأندلس وشمال أفريقيا وعملوا على نفس الخط القجارى مع الهند واتخذوا من عدن 
مولي , قما المانع أن يكونوا قد شاركوا فى هذه التجارة التى لم يحرمها الإسلام . خاصة أن 
الوكومة العدنية أعفت يعض أصتاف الغلمان من ضريبة العشور!؟!. 
عدر اليهود من عدن العديد من البضائع اليمنية ٠‏ فلم يكن الميناء سوقًا لتجارة الترانزيت 
فقط ؛ وقد احتكر يهرد العالم الإسلامى مهنة الدباغة كل واليمن منذ القدم تشتهر بدباغة 
ايلود وتصديرها إلى البصرة (4!» رقول ابن المجاور (*)* وكل مدينة يناها الفرس من أهل 
يراق بنرا فيها المدابغ * يدلل على انتشار هذه الصناعة فى مدن اليمن المخعلفة منذ حكم 
الفرس لبلاد اليمن وفى زمانه كان الجلد يأتى من كل مدن اليمن إلى عدن ٠‏ ثم يصدر إلى 
الهقد (1), رتظهر المصنوعات الجلدية كثيراً فئ أوراق الجنيزا لأتها الغطاء الرئيسى 
للمسافرين على ظهر السفن التجارية ("', ومن المرجح أن اليهود. فى اليمن قد امتهنرا تلك 
الصناعة كما فى بقية العالم الإسلامى ؛ وتعاملرا فى تلك السلعة قى تجارة الهند ؛ حيث 
يظهر الجلد ضمن السلع التى وردت فى الخطابات امتبادلة بين مضمون بن حسان وكيل التجارة 
فى عدن وأبراهام يجر فى الهند01), كما تعامل التجار اليهرد فى المصنوعات الجلدية الواردة 


١‏ - شمس الدين أبو عبد الله محمد المعروف بالبشارى , أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم . دار إحياء 
العراث ط١‏ لسنة 1541م ٠ص 3٠١‏ . 


؟ - ابن المجاور .المستبصر ..ص. ١18‏ 4 محمد كريم إبراهيم ‏ الفعاليات الاقتصادية لميناء عدن ٠‏ ص 
لشيلدة 4 
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4 - الحسن بن عبد الله الأصفهانى . بلاد العرب ٠‏ تحقيق حمد الجاسر. وصالح العلى ؛ دار اليمامة . الرياض 
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5 - ابن المجاور ..المستبصر , ص لا؟ . 
- ابن المجاور ؛ المستبصر . ص 58 . 
. 129 , 4 الإاغ 301 ممع قةسصعائلك ]ا ذ ,رهاء)ز00 ٠‏ 7 
. 49 .م ,15306525 طوتدعة لداع للع1/1 01 5تعااعآ مداع از0 0 - 8 


أشنا 
لحبشة , وقد كانت المفارش الجلدية الحبشية ترسل من عدن إلى تجار منطقة البحر المتوسير 
لكا 


من 1 
المقيسين فى الملبار 
رمن البضائع اليمئية التى تاجر فيها اليهرد مع الهند القدور اليمنية(؟) ٠‏ مع العلم أنها 
لم تكن تظهر فى قوائم السلع بكميات كبيرة ؛ لكنها من السلع اليمنية ا خالصة التى برع 
تحتها اليمنيون من ١‏ الحجر الأملس الذى لا يعمل فيه الحديد إلا الفولاذ ليق ؛ فضلاعن 
الخيول التى صدرها ميناء عدن إلى الهند ؛ حيث لم تكن الخيرل تربى فيها ' دكان يعم 
استيرادها بكميات كبيرة . وكانت المحطة الرئيسية لوصول هذه العجارة جزر وسواحل 
الملبار(4! , لكن لم نجد فى رثائق الجنيزا ما بشير إلى تعامل اليهود فى هذه التجارة , رمن 
المرجع أنها كانت خارج اهتماماتهم ؛ فقد نأى التجار اليهود بأنفسهم عن التعامل قى هن 
السلعة العسكرية التى قد تجلب عليهم غضب الهنود » ققد كاتت الدرل الإسلامية قى الهند 
فى حاجة ماسة إلى الخيول لتدعيم قوتها العسكرية فى. مراجهة القوى الهندية المتمردة (8, 


1 - ملإأعاه50 هلع ضقعع ائلء31 لل ,لعناامن‎ 4, 2. 129 ٠ 

؟ - انظر . جوايتاين ..خطابات ووثائق عن تجارة الهند . ص 755 , 

" - اين المجاور ؛ المستبصر ٠‏ ص 8؟ . 

- هايد ؛ تاريخ التجارة فى الشرق:الأدنى فى العصرر الرسطى . 37ص 59/7 . 5/8 . 

6 - عاصر الصليحيون وبنو زريع فى عدن الدولة الغزتوية رالدولة الفورية فى شيه القارة الهندية ٠‏ ولقد أورد 
ابن المجاور حادثة تخص أحد رعاينا. الدولة الغانية الذى ينتسب إلى عاصمعها فيروزكره الحسن ين على 
حزور الفيروزكوهى ٠‏ حيث يعمل تاجر) للجوارى يعدن ( المستبصر ..ص ١5‏ ) , ما يدلل على التواصل 
التجارى بين الدول الإسلامية فى الهند وعدن . ركان لهاتين الدولتين صولات وجولات داخل الأراضى 
الهندية . نما استلزم قيام تجارة الخيول مع هذه الدول لتقوية جيوشها التى تقاتل أعداء يعتمدون على 
الفيلة ؛ لمزيد من التفاصيل ٠‏ راجع حسن أحمد محمود . الإسلام والحضارة العربية فى أسيا الوسطى ٠‏ 
النهضة العربية . القاهرة 1574م , ص 7.46 - !11 4 عصام الدين عبد الرعوف ٠.الدول‏ الإسلامبة 
المستقلة فى الشرق ٠‏ دار الفكر العربى ؛ القاهرة /1لة ار , ص "6١ , 18# - ١١6‏ -.848 .كنا 
أشرف الصليحيون على الدعوة الفاطمية فى الهند وكون أتباعهم دويلات أشهرها الملتان ؛ مما يفسر 
التواصل بين عدن ويلاد الهند ٠‏ انظر عبد المنعم ماجد . سياسة الفاطميين فى الخليج العربى مستمدة من 
السجلات المستنصرية »المؤرخ العربى العدد ١1‏ بقداد ١158م‏ ,.ص 41١ ١ 4١١‏ . 


1١ 
وقد زاد اهتمام السلطات العدنية بهذه التجارة فى العصر الأيوبى لما تدره من دخل حيث‎ 
.)١( خصصوا لها خزانة خاصة تودع فيها متحصلاتها‎ 
مال الميزان التجارى ناحية الهند كسا ونومًا . ولم تعكس: وثائق الجنيز! إلا جالة واحدة كان‎ 
الميزان فيها متعادلاً ؛ رهى رحلة يوسف اللبدي (1)؛ وابن المجارر يزيد ذلك . من حيث عرضه‎ 
للبضائع الهندية التى تستحق العشور والمعفاة منها . إذ يورد. العديد من أصناف البضائع‎ 
الآدية من الهند ؛ ريبدو طبفمًا لما سبق أن البضائع المرسلة من عدن إلى الهند لم تسار في‎ 
قيمتها البضائع المشتراة , ولتعريض هذا العجز فى المبزان التجارى حمل التجار اليهرد معهم‎ 
إلى الهئد الخرير وفاء لشمن السلع المشتراة من هناك ؛ قفى رسالة أرسلها التاجر اليهودى‎ 
خلاف بن اسحق بن بوندار من عدن إلى الملبار على الشاطئ الجنوبى الغربى للهند يقرل فيها‎ 
لركيله هناك " أرسلت لك خمس بالات من الحرير الجيد على حسابى لأنى رأيت أن سيدى‎ 
. مضمون أرسل بعحتا منه إلى عدلان وإلى آخرين ؛ وقيل أنه يماح بأسعار جيدة فى ملبار‎ 
, ولذلك رأيت أنه من الأفضل أن أرسل بدلاً من الذهب كسلعة يمكن أن تحقق بعض الأرباح‎ 
ولذلك أرجر أن تبيعه لى بأى سعر ؛ وأرجو أن ترسل لى مقابله أى شىء آخر مع أى سفينة‎ 
وفى رسالة من يوسف بن أبراهام‎ ,)5٠١ يدون أى مسئولية عن أية مخاطر برية أو بحرية‎ 
أرسلها من عدن فى أواخر عاء ."١١ء إلى أبراهام بن يجر الذى ورد ذكره سابقًا يطلب منه‎ 
شراء بضائع له يثمن الحرير الذى أرسله لكل‎ 
استعمل التجار اليهود الانانير الذهبية فى تعاملهم التجارى مع بلاد الهند ؛ وقد لاقت‎ 
هذه العملات الذهبية قبولاً فى الهند فيما يبدر لأوزانها وليس ما هر منقوش عليها من‎ 


. 129 .م ,4 ,506161 ممع موجع )نلعلل ث ,لمعاازه0 - 1 
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اليل 
عبارات وأسماء حكام , حيث ظهر فى وثائق الجئيزا الدينار المصرى ( الفاطمى ) والدييار 
امالكى والديثار النبيدى ودينار ذى جبلة رهى عملات هنية كأثمان لسلع هندية ,١١‏ وإمرار 
العملة الذهبية فى اليمن هر دليل على قوة الاتتصاد اليمن فى ذلك الحين ١‏ فقد ضر 
الصليحيون الدينار المالكى فى عدن منذ سنة 445كه / ١51‏ ام حتى سنة 55و اها// انرو 
لمدة تزيد عن أربعين سئة (1)؛ وإنشاء دار للضرب فى عدن مع أنها لم تكن العاصمة بدلل 
على أن عدن كانت العاصمة الاقتصادية للصليحيين ثم تولى الزريعيون ضرب الدينار ا مالكى 
فى عدن حتى سنة 00قه / 2001951 

ويبدو أن استعمال العملة الذهيية فى تجارة الهند من جانب اليهود كان لتحقيق أكبر قدر 
من السرعة ودوران رأس المال ؛.إذا أن إرسال سلعة إلى يلاد الهند وشراء بشمنها. بضاعة هندية 
قد يتطلب بيعها قذراً من الزمان خاصة وأن تمجارة الهند نافقة فى الشرق . وبالتالى فإن العملة 
والمقايضة كانا جنبًا إلى جنب فى المبادلات التجارية التى قام بها اليهود. بين الهند وعدن , 
وقى التجارة مع مصر يبدو أنه قد جرت عادة يهود. عدن تحويل. قيمة البضائع إلى ذهب أو 
قضة ! ففى رسالة من ركيل التجار فى عدن إلى نظيره قى القاهرة يقول " بعد الاتفاق على 
السعر حول المبلخ إلى ذهب وفضة .ولا شىء غير ذلك ٠‏ ووزعه على. العديد من التجار أبتاء 
دينتا وغيرهم إذ! كانوأ معررفين بالثقة * (2» رمن المعروف أن اليهود قى العالم الإسلامى 
انفردرا " بصناعة الصياغة راختلفوا فيها وأقاموا لها سوقًا لأنفسهم * (9!. وفى عدن 


١‏ - انظر ؛ جوايتاين ١‏ خطابات ووثائق عن تميارة الهند . ص 87 , 78 تتغير القيمة بين الدينار المالكى 
فى عدن ويين الدبتار المصرى المتداول فى المسيزا من 1:1.5 إلى 1:4 وق لمعرض والطلب , أما القيمة 
الرسمية فكانت ,1:4 ٠‏ ووفقًا لجمعية النميات الأمريكية فإن وزن الدينار المالكى #,! جرام وهنا 
يطابق تقريبًا قيمة 11,1 , انظر 182 .م ,تتعلمة؟ طلمبدعل لهاعتلع1/ة 6ه ومعااعآ رجعاز0ة فامش 
رقم ه . 
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؟! - محمد كريم إبراهيم , الفعاليات الاقتصادية لمبناء عدن , ص 147 , 191 , ,تدهم ,نقتا 
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155 
احترفوا أيضًا صياغة الاهب رالفضة!١)‏ وعكست الجنيزا العديد من الحلى التى صنعها 
اليمنيون اليهرد!؟). 
تدل الشواهد والأدلة على أن التجارة مع بلدان المحيط الهندى كانت عملية رابحة جدا على 
الرغم من صعربة الملاحة والمخاطر الهائلة التى يواجهها البحارة والتجار . حيث ظلت الحركة 
التجاربة منعظمة مئات السئين (؟. انعكس ذلك بوضرح من خلال ثراء العجار ؛ فنى عدن 
أقرض أثرياء التجار المسلمون الداعى سبأ عندما كان يحارب على بن الغارات (©!, مسا 
بلغت ثررة بلال بن جرير عند وفاته ألكثير أحصاها لمؤرخنا عمارة شاهدان هما الشيخ معمر بن 
أحمد بن عاب ؛ والأديب أبو بكر بن محمد العيذبى , حيث بلغت ستمائة وخمسين ألف 
دينار مالكى ؛ وثلاثماثة ألف ونيف دينار مصرى ؛ أي ما يقرب من المليرن دينار قى ذا 
الزمان . فضلاً عن تركة ثمينة من المرجودات العينية من ذهب وفضة وأسلحة . " أما اليضائع 
فخزائن ومخازن " (*, وإذا كانت المصادر قد أحصت ثروة يلال النى كان شريكًا فى شركة 
تجارية مع شركاء يهود. .نما بالنا بثروة اليهود التى أغفلتها , ما سيق القول أن العمل 
بالتجارة أعطى للتجارة اليهرد. فرصة الحراك الاجتماعى ٠‏ رالانشراط داخل الطبقة العليا من 
المجتمع بفضل سياسة التسامع التى اتبعها حكام عدن معهم . 
خلاصة القول أن اليهود تمتعوا فى عدن بسماحة الإسلام ولم يجبروا على الاتعزال فى حى 
معين ١‏ واندمجوا مع المسلمين ٠‏ وتأثروا بعاداتهم وثقافتهم وتقاليدهم وكانت اللغة العربية هى 
اللغة السائدة بينهم حتى داخل معبدهم ؛ وهذا يعكس مرقف الحضارة الإسلامية منهم . لذلك 
نجدهم فى قصور الحكام وزراء وأطباء ٠‏ وفى الموانى البرية رالبحرية يتصدرون العمل الإدارى 
والتجارى ؛ حيث كفلت لهم الشريعة الإسلامية العمل رالمنافسة دون خوف أو وجل ؛ وفى 


. "9 ابن المجارر ؛ المستبصر . ص‎ - ١ 
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؟ - شوقى عبد القرى عثمان ؛ التجارة المصرية الهندية من خلال وثائق الجنيزا ٠‏ ص 7814 . 
؛ - عمارة اليمنى ٠‏ تاريخ اليمن .ص 856 . 
© - عمارة اليمثى ٠.تاريخ‏ اليمن :ص 5١‏ . 


1 

يدبوكانت امشارة السيحية أشد وا اغلبم , ولم يسمح لهم بأى ظهور أر تفوق ل 
ظهر ذلك المرقف بشكل جلى هى الأدبيات الأورربية حيث بدت صررة اليهودى فى شكل 
برب القبيم . وإذا عدنا إلى رن فى فعرة الدراسة لتقييم كتابات الكتاب اليهرد التى 
اعتمدنا على الكثير منها ني وراك نوع من الدعاية ومحاولة تعميم الخاص بحيث تصل 
عان شلزسرظ تيل الل يعار جوايتاين من خلال كتابته الكثيرة عن تجارة 
الهند إرجاع الفضل فى قيادة العمل التجارى فى عدن والمحيط الهتدى إلى اليهود 0 
أن أعدادهم كانت قليلة ج) بالنسبة للتجار المسلمين رغيرهم ؛ والراجح أن استعانة الحكام بهم 
عدن كمه صهلة امار فى اميناء راجع إلى حذقهم فى امود اللي ' فضلاً عن أنهم 
أقليية لا ييكتهم الانقلاب على المبكام , فكل الأمثلة التى ضريها الكتاب اليهرد هى أمثلر 
وروية , وقد يكرر الكاتب مثال وأحد كقرينة فى العديد من القضايا ٠‏ وتجدر الإشارة إلى خض 
ايجار اليهرد الطرف عن بعش التشربعات الدينبة اليهودية التى تتهارض مع عملهم في 
مجال التجارة نما أغضب ديان اليهود نى مدينة عدن ؛ كما انعكس ذلك على موقق التجار 
من فرقة القراثين وخاصة مضمون , حيث أحبط الأخبر أنشطتهم قى المدينة خوفًا من تأثيرها 
على العمل التجارى عصب حياتهم ٠‏ 


لفان 
المصادروالمراجع 
أولاً المصادر : 

١‏ - الأصفهائى , الحسن بن عبد اله الأصفهالى » بلاد العرب . تحتقيق حمد الجاسر وسالع 
العلى ١‏ دار اليمامة , الرياض . 

؟ - ابن بطوطة , تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار . تحقيق على المنتصر 
الكتانى . مؤسسة الرسالة ‏ بيروت طغ لسنة 4.8 اه . 

'؟ - بنيامين التطيلى ٠‏ بنيامين بن يونه الأندلسى ١ ١‏ من رحالة القرن السادس عشر الميلادى 
) رحلة بنيامين . ترجمة عزرا حداد » بيروت 6كؤام. 

- البلاذرى ؛ أبو الحسن أحمد بن يحى بن جابر (ات 71/4 ه / 1178م) » فتوح اليلدان 
؛ تحقيق رضوأن محمد رضوان . دار الكتب العلمية بيروت 6.7 ١ه‏ 

6.- أبن جبير ؛ رحلة ابن جرير ٠‏ دار صادر بيروت ٠ ٠‏ 1548م. 

- ابن حجر الهيتمى ؛ شهاب الدين أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمى ( ت 9/4.ه 
/ 0717 ١م) ٠‏ الفتاوى الكبرى , دار الكتب العلمية ..بيروت 1887م 

+/ - الحكيم » الدوحة المشتيكة فى ضوابط دار السكة , تحقيق حسين مؤنس ٠‏ دار الشروق » 
القاهرة 1545م 

8 - الخزرجى ؛ أبو الحسن الخزرجى (ات 8117 ها / ٠4م)‏ «أليمن فى عهد الولاة . 
الفصول الخمسة الأولى من الباب الرابع من كتاب الكفاية والإعلام فيمن ولى 
اليمن وسكنها من ملوك الإسلام ‏ تحقيق راضى دغفوس ؛ الكراسات التونسية 
الجزء 397 رقم ٠١8 - 1١17‏ لسنة 1316ام. 

- ابن خلدون , عبد الرحمن بن محمد ( ت 8١8‏ ه / 16:5م) ؛ العير وديوان المبتداً 
والخبر . بيروت . 

٠‏ - صالح بن داود الأنسى ٠‏ فتح الملك المعبود فى ذكر إجلاء اليهرد ؛ تحقيق محمد عيسى 
الحريرى . ندوة التاريخ الإسلامى . المجلد الخامس (1548١م)‏ ص39 . 


فنا 

و عمد إلوهاب بن عبد الرحمن البريهى السكسكى اليمنى ٠‏ طبقات صلحاء اليمن , 
ترق عبد اللد مخلد موس مكتبة الرشاد . صتعاء 184ام. 

0" - العبدلى , أحمد قضل بن على محسن ٠‏ هدية الزمن فى ملوك لمع وعدن ٠‏ القاهرة 
أوااه. 

/ عمارة البمنى , نهم الدين عمارة بن أبى الحسن على الحكمى اليمنى (ات 518 م‎ - ١+ 
. تحقيق حسن سليمان محمود . القاهرة‎ ٠ لاما , تاريخ اليمن‎ 

1 - ابن المجاور , جمال الدين أبو الفتوح يوسف يعقوب بن محمد الشيبائى الامشقى (ات 
د هو/ ١9؟1م)‏ صفة بلاد اليمن ومكة وبعض والحجاز المسماة تأريخ 
المستبصر . اعتنى بتصحيحه وضيطه أمسكر لوفجرين » ليدن ١56ام.‏ 

. تاريخ ثغر عدن‎ ٠ أبى مخرمة , أبو محمد عبد الله الطيب بن عبد الله ( ت /841ه)‎ - ١ 
ليدن 1517م‎ 

1 - المقدسى , شمس الدين أبو عيد الله محمد المعروف بالبشارى (ت 7/8 ه / 188م)' 
أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم . دار إحياء التراث ط١‏ لسنة 141ام. 

م١84٠ الهمدانى ؛ الإكليل . تحقيق نبيه أمين فارس ؛ يرنسةن‎ - ١7 

- الواسعى .عبد الواسع بن يحيى الواسعى اليمانى ٠‏ تاريخ اليمن ؛ المسمى فرجة 
الهموم والحزن فى حوادث رتاريخ اليمن , ط؟ , القاهرة 521١م.‏ 

9 - وجيه الدين عبد الرحمن بن على بن محمد الشيبانى ( ت44 5ه) ؛ قرة العيون نى 
أخبار اليمن الميمون , لخصه من العسجد المسبوك للخزرجى , نسخة محفوظة 
بدار الكتب المصرية برقم 11806 تاريخ . 

٠ كتاب التيجان فى ملوك حمير , رواية أبى محمد عيد الملك بن هشام‎ ٠ وهب بن منبه‎ - 2٠ 
مركز الدراسات والأبحاث اليمنية . الجمهورية العربية اليمنية . صنعاء‎ 


لم. 


' ه / 1285م , غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى‎ 1١٠١ ( يحيى بن الحسين‎ - "١ 
تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور . محمد مصطفى زيادة , دار الكاتب العربى‎ 
للطباعة والنشر , القاهرة 1554ام.‎ 


يان 

. !1 - يرسف الحكيم ؛ الدوحة المشتبكة فى ضوابط دار السكة ؛ تحقيق حسين مؤنس ٠‏ دار 
الشروق ٠‏ القاهرة تلقام 

ثانيًا 1 المراجع. العربية والمترجمة : 

7 - أحمد حسين شرف الدين » اليمن عبر التاريخ . الطبعة الغالقة .84٠١م‏ 

6 - أحمد فخرى ٠‏ اليمن ماضيها وحاضرها ؛ معهد الدراسات العربية , القاهرة 1581م , 
ص 65 . 

- إسرأئيل ولفتسون ٠‏ تاريخ اليهود. فى بلاد العرب , لجئة التأليف والترجمة والنشر ء 
القاهرة 1814م 

- إيمان أحمد شمسان ؛ أزدهار تهارة مدينة عدن فى العصر الأيربى والرسولى ؛ ضمن 
الندرة العلمية ( عدن - ثغر اليمن ).جامعة عدن فككام. 

17 - أيمن فوّاد. سيد . مصادر تاريخ البيمن قى العصر الإسلامى , المعهد العلمى الفرنسى 
للدراسات الشرقية . القاهرة 141/4م. 1 

8 - جرايتاين . خطابات ووثائق عن تجارة الهند.فى العصور الرسطى ٠‏ مقال ضمن كتاب 
دراسات فى التاريخ الإسلامى والنظم الإسلامية » ترجمة عطية القرصى ١‏ 
الكويت ٠158ام.‏ 

9 - جواد على , المفصل فى تاريخ العرب قيل الإسلام .مكتية التهضة ؛ بغداه . 

- جورج حورانى , العرب رالملاحة قى المحيط الهندى فى العصور القدية وأوائل القرون 
الرسطى ٠‏ ترجمة السيد. يعقرب بكر . ككتبة الأتجلو المصرية /158م. 

"١‏ - جورجى زيدان ؛ العرب قبل الإسلام ؛ مكتبة الحياة . بيررت 1955م. 

ل - حسن أحمد محمود ؛ الإسلام والحضارة العربية فى آسيا الوسطى . النهضة العربية » 
القاهرة 1574م. 

ا" - حسمنين ربيع ٠‏ وثائق الجنيزة وأهميتها لدراسة التاريخ الاقتصادى لموانى الحجاز راليمن 
فى العصور الوسطى ٠‏ بحث فى الندوة العالمية الأولى لدراسات تاريخ الجزيرة 
العربية /إة "ااه / /1/1قام. 


نيل 
95 بر التاريخ . الهيثة العامة 

وم سين شريف » المفهوم السياسى والاجتماعي لليهود عمر ريخ ١‏ الهيثة العامة 
للكتاب ؛ القاهرة 388١م‏ 

وم - جمزة لقمان , تاريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية . القاهرة :11 1م. 

أ كارن عبيه بتع , ملامح تاريخية من العمران فى كريقر - عدن فى العهد 
اليريطانى. ضمن الندوة العلمية عدن - ثفر اليمن ككخكام. 

37 - شوقى عبد القوى عشمان ؛ التجارة المصرية الهتدبة من خلال وثائق الجنيزا ؛ مقال ضمن 
بحوث ودراسات فى تاريخ العصور الوسطى ٠‏ عدد تذكارى بمناسبة بلرغ 
الدكتور سعيد عاشور سن السبعين ؛ مركز التشر لجامعة القاهرة . 

4" - عبد الرحمن الشجاع ؛ تاريخ اليمن فى الإسلام , دار الفكر المعاصر , صتعاد ؛ ط؟ , 
ف 1 

و" - عبد الله أحمد الثور . مختصر تاريخ اليمن ؛ القاهرة 191/9م. 

٠‏ - عبد المنعم ماجد .سياسة الفاطميين فى الخليج العربى مستمدة من السجلات 
المستنصرية . المؤرخ العربى لعدد ؟١‏ بغداد -٠584ام.‏ 

. عبد الوهاب المسيرى , موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية‎ - ١ 

”4 - عصام الدين عبد الرؤرف »اليمن فى ظل الإسلام ‏ دار الفكر العربى ؛ القاهرة 
لقم 

"!2 - عطية القوصى . سيراف وكيش وعدن من القرن الثالث الهجرى حتى السادس ؛ مجلة 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية . م 71 لسنة 19195١م.‏ 

؟؟ - على حسنى الخربرطلى ٠‏ العلاقات السياسية بين العرب واليهود فى العصور القديمة 
والإسلامية ؛ معهد الدراسات العربية بالقاهرة 958١م.‏ 

9 - فرج الله ديب ٠‏ التوراة العربية وأورشليم اليمنية , مكتبة نوفل ٠‏ بيروت . 

1 - فرحات الاشرارى ‏ الخلافة الفاطمية فى ا مغرب ٠‏ ترجمة حمادى الساحلى ؛ دار الغرب 


الإسلامى . بيروت 1544م. 


1١ه‎ 


- ليلى أبو المجد ٠‏ عقود الزواج عند اليهود . وتأثره بعقود الزواج عند شعوب الشرق 
الأدنى القديم ٠‏ حوليات كلية الآداب ٠‏ جامعة عين شمس , المجلد 56 , الجزء 


الأول لسنة م 


8) -«ه «م ««:عقرد الزراج . ترجمة وتعليق على متن المشنا وشروح التلمود ٠‏ 
القاهرة 556ام. 


5) - مارك كرهين , المجتمع اليهودى فى مصر الإسلامية فى العصور الوسطى ترجهة 
نسرين مراد . سمير نقاش . المعهد اليهردى العربى . جامعة تل أبيب 
لاقام 


0 - محمد أمين صالح ٠‏ بنو معن ثم آل زريع قى عدن . المؤرخ العربى . العدد فك 


تحكام. 


, محمد بيومى مهران . دراسات فى تاريخ العرب القديم , دار المعرقة الجامعية‎ - 0١ 


الإسكتدرية ٠-6‏ 1م. 


45 - محمد جمال الدين سرور . النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب ٠‏ دار الفكر العربى , 
القاهرة طبعة ثانية /1581١م.‏ 


0 - محمد كريم إيراهيم , الفعاليات الاقتصادية لميناء عدن خلال القرنين الخامس والسادس 
الهجرى . مجلة المؤرخ العربى . العدد 8 . السنة ١6‏ , يقداد 1984م 


4ه - هايد . تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى . ترجمة أحمد محمد 
رضا؛. الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠ج؟‏ , القاهرة اككام. 
ثالقًا : المراجع الأجنبية : 
"مهة امه زه قكدعلز 3000 العميع لا مز ,معجرعلا ز0 5 1126 ,علهدم- ماع10 وزيم - 1 
٠.‏ 1987 امتاكلمةء مسبو تعمء لا .لع بعرناء متطوعم مز ممتام تاج 
70 , 23 ,امه لتقططك-لم ,تمفسية لا-1م 0 ه20 ,تمع ,أمهطلنز8 - 2 
٠‏ 1975 ,عرولا ببرعةج ,ةلماع عطا 01 بوومووتتز متستوومعع 


بالقطفع1 له مرق - 3 
ل ا 


بعلم تدمع وعممغوط يهن للوابوع1 لدرعزلع80 ,موطن5 ززع - 4 
1958-9 ,49 ,آمك ,بسعزيمج 
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